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} بغــداد - ألقـــى مقتدى الصـــدر، رجل الدين 
الشـــيعي العراقي، الجمعـــة، كلمة أمام الآلاف 
من أنصاره في ساحة التحرير وسط العاصمة 
العراقية جاءت في شـــكل وصية سياســـية لما 
عليهـــم أن يفعلوه بعد اغتيالـــه، مؤكدا تلقيه 
تهديدات بالقتل على خلفية مواقفه المتمســـكة 

بالإصلاحات.
وعزا مراقبون خطاب المغالاة في استعادة 
المظلومية والتحسب للشهادة في كلمة الصدر 
إلى استشعار الأحزاب المرتبطة بإيران للخطر 
المســـتقبلي على دورها في العـــراق في ضوء 
اســـتراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الهادفة إلى إخـــراج العراق من دائرة الهيمنة 

الإيرانية وانفتاحه على المحيط العربي.
وقـــال الصـــدر ”أبلغكـــم ببعـــض النقاط 
المهمة تســـيرون عليها، أولها استمرار الثورة 
الإصلاحيـــة بلا كلل أو ملل حتـــى وإن قتلت، 
والمحافظة على سلمية المظاهرات إلى النهاية، 

ولم أرض بتحولها إلى غير ذلك“.
وأضاف ”لســـنا ممن يخافون من التهديد 
بالقتل أو الموت كما دأب الكثير منهم بإيصال 
رســـائل التهديد ولـــم يرقبوا فينـــا إلا إحدى 
الحســـنيين“، مشـــيرا إلى أن ”الرسائل باتت 
واضحة وجليـــة إن نجحوا بقتلي أو اغتيالي 

أسألكم الفاتحة والدعاء“.
وقال متابعون للشـــأن العراقي إن الصدر 
بـــدا حريصا على اختيـــار مفردات تحيل على 
الذاكرة الطائفية عن ”الشهيد الحي“ لاكتساب 
تعاطف واسع داخل الشـــارع لتحقيق أهداف 
معينـــة منها ما يتعلـــق بصراعه مع الخصوم 
داخـــل البيـــت الشـــيعي، ومنهـــا مـــا يتعلق 
بالتحديات الخارجية التـــي قد تمس العملية 
السياســـية التي نجحت إيـــران في تجييرها 
لنفسها وتوظيفها في ارتهان العراق لأجندتها 

الإقليمية.
وفـــي ســـياق ســـعيه لكســـب نقـــاط على 
خصومـــه، أعلـــن الصـــدر أن الجيـــش وحده 
الـــذي يجـــب أن يســـيطر على المناطـــق التي 
تمت استعادتها من داعش في علامة واضحة 
على القلق من اســـتغلال جماعات منافســـة له 

المكاسب التي تحققت لتوسيع نفوذها.
وأضاف ”لا بد من مساندة الجيش العراقي 
والقوات الأمنية لكي تكتمـــل انتصاراتها في 
المناطق المغتصبة“، و“لكي تكون هي الماســـكة 
للأرض بعد تحريرها، ولا غيرها سواء في ذلك 

المحتل أو القوات الأجنبية أو غيرهما“.

وتبدو مخاوف الصدر سياســـية بالدرجة 
الأولـــى إذ يســـاوره القلـــق مـــن زيـــادة نفوذ 
ميليشيات الحشـــد الشعبي شمال العراق، ما 
قد يعبد الطريق إلى نفوذ أكبر للشـــخصيات 
الداعمـــة لهـــا، وهي شـــخصيات منافســـة له 

وحالت دون سعيه إلى الزعامة.
وقال المحلل السياســـي أحمد يونس الذي 
يتخذ من بغداد مقرا له إن كلمة الصدر رسالة 

واضحة للمنافسين الشيعة.
وأضاف ”إنها رســـالة واضحة للمجاميع 
الشـــيعية المســـلحة الأخـــرى بعـــدم أخذ دور 
القـــوات الحكومية والســـيطرة على الأراضي 
تحت ذريعة محاربة داعش. مقتدى يحاول أن 

يضع حدا لخصومه“.
الانتخابـــات  بمقاطعـــة  الصـــدر  وهـــدد 
البرلمانيـــة المقبلـــة واتهـــم المفوضيـــة العليا 

للانتخابات بالانحياز لبعض الأحزاب.
وشـــدد على أن ”صناديـــق الاقتراع يجب 
أن تكون بأياد مســـتقلة أمينة لا بأياد مسيسة 
في إشـــارة إلـــى أعضـــاء المفوضية  مقيتـــة“ 

الحاليين.
واعتبر المراقبـــون أن الصدر الذي لا يلقى 
حظوة كاملة لـــدى إيران والتـــي راهنت على 
شخصيات شـــيعية منافسة له لإدارة المرحلة، 
يريـــد أن يثبت أنه الأقوى تأثيرا في الشـــارع 
مســـتفيدا من غضـــب واســـع للعراقيين على 
نتائـــج العمليـــة السياســـية، وأن يوظف ذلك 
لتغيير القانون الانتخابي على أمل أن يتحول 
تياره إلى تيار غالب في البرلمان لإقناع طهران 

بأحقيته بالحكم والزعامة.
ومـــن شـــأن تعديـــل القانـــون الانتخابي، 
وتغييـــر تركيبـــة مفوضية الانتخابـــات التي 
يتهمهـــا بمـــوالاة منافســـه رئيـــس الـــوزراء 
الســـابق نوري المالكي، أن يحقق هدفه لتغيير 

التوازنات داخل البرلمان.
ولفت المراقبـــون إلى أن حالة الإرباك التي 
عكستها كلمة الصدر تكشف عن ارتباك أوسع 
داخـــل البيت الشـــيعي مـــا بعـــد الانتهاء من 
معركة داعش، خاصة في ضوء إصرار أميركي 
علـــى لعب دور أكبر في العراق ما قد يقود إلى 

صدام مع إيران.
ويـــرى مراقب عراقي أن من حق الصدر أن 
يستشـــعر الخطر، وهو أمر ليس جديدا عليه، 
فالرجل الذي خاض تياره معركتين منفصلتين، 
الأولـــى ضـــد القـــوات الأميركية فـــي النجف 
والثانيـــة ضد القـــوات الحكومية في البصرة 
يـــوم كان المالكي رئيســـا للـــوزراء، يعاني من 
شـــتى أنواع العزل والنبذ والتهميش من قبل 

أعضاء التحالف الشيعي الحاكم.
وأضـــاف المراقـــب العراقـــي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ أن القبول به عضـــوا في التحالف 

الشيعي لا يعني موافقته على آرائه التي ينظر 
إليها الكثيرون باســـتخفاف، بـــل هو محاولة 
للحيلولـــة دون تهـــدم البيـــت الشـــيعي، ومن 
أجـــل عدم إثارة اســـتياء أتبـــاع الصدر الذين 
يقدر البعض عددهم بســـبعة ملايين، وهو ما 
يعني أن الرجل يحظى بشـــعبية لا يحظى بها 

سياسي عراقي آخر.
وستؤدي دعوة الصدر إلى حل ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي بعد انتهاء معركة الموصل 
بالضرورة إلى ردود أفعال متشـــنجة من قبل 
دعاة تحويل الحشد الشعبي إلى قوة سياسية 

لإدارة البلد بأســـلوب الطـــوارئ، وعلى راس 
هؤلاء المالكي.

وأكد المراقب ”إذا ما عرفنا أن المالكي، وهو 
عدو دائم للصدر، يتصدر صفوف المتحمســـين 
للحشد الشعبي يمكننا أن نفهم دواعي شعور 
الصدر بدنو الخطر، ناهيك عن أنه شخصيا لا 
يثق بإيـــران، بالرغم من أنها حريصة على أن 
تغطـــي كل الفرقاء الشـــيعة بخيمتها، متوقعا 
أن يشـــجع انعدام الثقة بـــين الطرفين أطرافا 
شيعية على التمادي في عزل الصدر أو إلحاق 

الأذى به وبتياره. 
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العثماني غير بن كيران.. 
خطاب هادئ وتنازلات

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أرســـل رئيـــس الحكومة المغربية 
المكلف ســـعدالدين العثماني رسائل مشجعة 
عن تشـــكيل حكومته فـــي أقرب الآجـــال بدءا 
بتصريحات هادئة وهادفة إلى مشاركة أوسع 
بين الأحـــزاب في المشـــاورات، وصـــولا إلى 
التلويح بالتنازلات الضرورية لإنجاح المهمة، 
في اختلاف كامل عن سلفه عبدالإله بن كيران 
الذي قاد مزاجه الشخصي الصعب إلى إفشال 

مهمته.
ويســـتعد رئيس الحكومة المكلف للدخول 
فـــي جولة ثانية من مشـــاوراته مـــع الأحزاب 
التي اختارت التوافق معه لتشـــكيل الحكومة 

المقبلة. 
وكان العثمانـــي التقـــى الثلاثاء رؤســـاء 
والاتحـــاد  والأحـــرار  الاســـتقلال  أحـــزاب 
الدســـتوري والأصالة والمعاصـــرة والاتحاد 
والتقـــدم  الشـــعبية  والحركـــة  الاشـــتراكي 
والاشتراكية، في جولة أولى اعتبرها مراقبون 

تمهيدية لجس نبض قيادات الأحزاب.
واعتبـــر متابعون للمشـــاورات الحكومية 
أن التعاطـــي الإيجابـــي للعثماني مع مختلف 
الأحزاب ســـيجعلها تبـــادر بدورها إلى تقديم 
التنازلات الضرورية لتشكيل الحكومة خاصة 
أن المغاربـــة لم يعودوا قادرين على خســـارة 
المزيد من الوقت لتشكيل حكومة تتولى البت 

في الملفات المعطلة.
وكان بيـــان الأمانة العامـــة لحزب العدالة 
والتنميـــة أكـــد الخميـــس أن الحـــزب يدعـــم 
العثماني في تدبيـــره للمفاوضات، ما اعتبره 
مراقبـــون رغبة من الحزب في تســـهيل مهمة 
رئيس الحكومة المكلف وتأكيدا على أن أمينه 
العـــام بـــن كيران لـــن يعطل مهمـــة العثماني 

باشتراطاته المعهودة.
ومـــن الواضح أن النَّفَس السياســـي الذي 
حمله بيـــان الأمانة العامة للعدالـــة والتنمية 
هادئ ولا يتضمن عبارات كانت تطبع البيانات 
الســـابقة في خضم مشـــاورات بن كيران، من 
قبيـــل الأغلبية، ومـــا اصطلح عليـــه بالإرادة 

الشعبية المرتبطة بنتائج الانتخابات.
ويعتقـــد محمـد الزهراوي أســــتاذ العلوم 
السياسية بجامعة القاضي عياض في حديثه 
لـ“العـــرب“، أن مســـار المفاوضـــات في عهد 
العثماني ســـيتجاوز حالة التعثر وســـيتمكن 
مـــن إيجاد مســـاحات مشـــتركة مـــع الفرقاء 
السياســـيين نظـــرا لمرونة الرجـــل واتزانه، 
وأيضـــا لضيـــق هامـــش المنـــاورة والتحرك 

بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية.
ويرى الزهراوي أن حزب العدالة والتنمية 
ســـيقوم بتقديـــم مجموعة من التنـــازلات من 
أجـــل الحفاظ على موقعه خاصة في ما يتعلق 
بإعـــادة ترميم علاقته بالدولـــة بعدما وصلت 

خلال الأشهر الأخيرة إلى وضع صعب.

} لنــدن –  يســـتعد مكتـــب مكافحـــة جرائـــم 
لتوجيـــه  البريطانـــي  الخطيـــرة  الاحتيـــال 
اتهامات جنائية جديدة لمسؤولين كبار في بنك 
باركليز بشـــأن قضية احتيال خطيرة وتواطؤ 
بـــين إدارة البنـــك البريطاني ورجـــال أعمال 
قطريين اســـتخدموا قروضا كانوا قد حصلوا 
عليها أصلا من البنك ثم تقدموا بها إلى البنك 
نفســـه كجزء من خطة لإنقاذه في ذروة الأزمة 

المالية العالمية عام 2008.
وتأتـــي الاتهامـــات الجديدة فـــي القضية 
المعروضـــة أمـــام القضـــاء البريطانـــي منـــذ 
ســـنوات، فـــي أســـوأ مرحلة يعمـــل فيها بنك 
باركليز على تعزيز مســـتقبله مـــا بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتفتح الاتهامات الجديدة شرخا سياسيا 
واقتصاديـــا فـــي علاقـــة المملكـــة المتحدة مع 
قطر، قبل أيام مـــن عقد مؤتمر لمنتدى الأعمال 

والاستثمار القطري البريطاني في لندن.

وتصل قيمـــة الاســـتثمارات القطرية إلى 
35 مليار جنيه إســـترليني في المملكة المتحدة، 
ومـــن بين ما تشـــمله هذه الاســـتثمارات برج 
شارد والمؤسسات الشهيرة مثل متجر هارودز 

وفندق كلاريدجز.
البنـــك  ملفـــات  فـــي  التحقيـــق  وأظهـــر 
البريطاني تورط شـــخصيات رفيعة المستوى 
في البنك مع مســـؤولين قطريين في الصندوق 
السيادي القطري الذي كان على رأسه في ذلك 
الحين رئيس الوزراء الســـابق الشيخ حمد بن 

جاسم بن جبر آل ثاني.
ووجهـــت اتهامات للمســـؤولين القطريين 
بتدبيـــر ”تمويل وهمي“ في عملية إنقاذ البنك 

من أزمته.
وتولى روجـــر جينكينز رئيـــس مجموعة 
باركليز الاستثمارية الرئيسية تأمين التمويل 
علـــى مدار عـــام 2008، عبر اســـتخدام صلاته 

الشخصية مع الشيخ حمد بن جاسم.

وتعهـــد الشـــيخ حمـــد بن جاســـم بتأمين 
6.1 مليـــار جنيه لدعم البنك فـــي أزمته، بينما 
كان الهـــدف إنقـــاذ البنك مـــن ملكية الحكومة 
البريطانيـــة التي دعمـــت وامتلكت عدة بنوك 
منافســـة منهـــا رويـــال بانك أوف أســـكتلندا 

ومجموعة لويدز المصرفية.
ولجـــأ بنـــك باركليـــز إلـــى رجـــال أعمال 
ضمن محاولة نجحـــت في تجنيبه طلب إنقاذ 

للحكومة البريطانية. 
لكن العملية شـــابتها شبهات تحايل اتهم 
به البعض من المســـتثمرين -القطريون منهم 
تحديدا- تمثل في ســـحب 3 مليارات دولار من 
البنـــك ثم أعيد ضخها مجـــددا. وبدت وكأنها 
جزء مـــن خطة لإنقـــاذ البنك بتوفير ســـيولة 
خارجية يفترض أنها جاءت من مصادر ثانية.

وأشارت وثائق صادرة عن مكتب مكافحة 
جرائـــم الاحتيـــال الخطيرة في لنـــدن إلى أن 
المبالغ المسحوبة من بنك باركليز تعادل المبالغ 

التي عاد البنك للحصول عليها مرة أخرى من 
”المستثمرين“ القطريين المفترضين.

وتقـــول الدعـــوى التـــي أقامتهـــا شـــركة 
الاســـتثمارية  بارتنرز  كابيتـــال  بي.ســـي.بي 
التابعـــة لأمانـــدا ســـتافلي إن البنـــك تقاعس 
في الكشـــف عن القرض الذي استخدم لشراء 
أسهم باركليز وأنه دفع لقطر 346 مليون جنيه 

إسترليني كرسوم ودفوعات إضافية.
ولعبت ستافلي، سيدة الأعمال البريطانية 
المعروفة بعلاقاتها الواســـعة مع رجال أعمال 
خليجيين، دورا حاســـما في خطة إنقاذ البنك 
التي تطلبـــت ضخ أكثر مـــن 7 مليارات جنيه 
إســـترليني لزيادة رأس المـــال من أجل تجنب 
شـــروط الحكومة القاســـية في حـــال اللجوء 

إليها طلبا لخطة إنقاذ.
وتعهد مكتـــب تحقيقات وحـــدة الاحتيال 
الاقتصـــادي باتخاذ قـــرار في هـــذه القضايا 
الجنائية، ســـيكون فيهـــا جينكينز مشـــتبها 

بـــه، وتم التحقيق معـــه بالفعل مـــع المديرين 
التنفيذيـــين الســـابقين جـــون فارلـــي وبوب 
دايموند وحفنة من كبار المسؤولين في البنك، 
من دون أن يتم توجيه أي اتهامات للشيخ حمد 
بن جاســـم المقيم في لندن منذ سنوات ويعمل 

بدرجة وزير مفوض في السفارة القطرية.
وتبدي قطر حساسيتها حول كيفية النظر 
في هـــذه القضية، وفقا لمســـؤول فـــي المدينة 
المالية فـــي لندن الـــذي قال ”الســـؤال الكبير 
هو الموقف الذي ســـيتخذه القطريون الآن مع 

الحكومة البريطانية“.
ويرفض بنك باركليـــز الإقرار بارتكاب أي 
خطـــأ في العمليـــة ويعارض جميـــع القضايا 

المرفوعة ضده.
وفـــي الوقت الـــذي يقترب فيـــه التحقيق 
الجنائي من الموعد النهائي، يأمل البنك في أن 
يقدم مكتب تحقيقات الاحتيال مقترحا جديدا 

لاستئناف تسوية القضية.

اتهامات جديدة في قضية {احتيال} بنك باركليز مع مستثمرين قطريين
[ شرخ سياسي واقتصادي في علاقة لندن بالدوحة قبل أيام من مؤتمر الاستثمار القطري البريطاني

الصدر يلقي {وصيته} لكسب الشارع وإرباك الخصوم
[ الأحزاب والميليشيات المدعومة من إيران تستشعر الخطر على مستقبلها في العراق
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} القاهــرة - قالـــت مصادر دبلوماســـية، إن 
عبدالمنعـــم  الســـودانية  الســـلطات  توقيـــف 
أبوالفتوح رئيس حزب ”مصر القوية“ وإعادته 
إلى القاهـــرة مرة أخرى، ينطوي على إشـــارة 
مهمـــة عن عـــزم الرئيس عمر حســـن البشـــير 

تخفيف دعمه لجماعة الإخوان المسلمين.
أن عـــدم  وأضافـــت المصـــادر لـ”العـــرب“ 
دخـــول المعـــارض المصـــري، والمنتمي إلى 
جماعـــة الإخوان للخرطوم، بـــادرة جيدة لنفي 
الاتهامـــات المصريـــة المتكـــررة بخصـــوص 
اســـتمرار الخرطوم في دعم قيـــادات الجماعة، 

بعد إزاحتها عن الحكم في مصر.
ورأت دوائـــر سياســـية أن البشـــير يبـــدو 
عازما على الاحتفاظ بمسافة بينه وبين حلفائه 
الإسلاميين، تتسق مع الاستدارة الجديدة التي 
يقوم بهـــا حاليا، أملا في توثيـــق علاقاته مع 
قوى إقليمية ودولية، تراهن على إمكانية قيامه 

بدور مؤثر في مكافحة الإرهاب.
وقال حيدر إبراهيم علي، الباحث السوداني 
في شـــؤون الحـــركات الإســـلامية، لـ”العرب“ 
إن الرئيس الســـوداني أراد مـــن هذا التصرف 
توصيل رسالة مزدوجة، الأولى لطمأنة القاهرة 
أنه يلتـــزم بكبـــح التيار الإســـلامي، والتخلي 
عن سياســـة تأييد رموزه المصريـــة، والثانية 
للمجتمـــع الدولي فـــي إطار التأكيـــد على أنه 
لـــم يعـــد يتعامل مـــع التيار الإســـلامي بنفس 
الحماس الســـابق، وأن الاتهامـــات التي توجه 
له بين حين وآخر بدعم التطرف ليست دقيقة.

وبـــرأي البعـــض مـــن المراقبيـــن أنـــه من 
الصعوبة فصـــل هذا التصرف عـــن التوترات 
الداخليـــة فـــي الســـودان، وحالـــة التنافـــس 
الشـــديدة بيـــن مكونـــات العملية السياســـية، 
خاصـــة تطـــورات العلاقـــة بين أبنـــاء الحركة 

الإســـلامية التي أصبحت تعانـــي من أزمة ثقة 
بعـــد مـــا اعتبرته تحيّـــزا من جانـــب الرئيس 
البشير لصالح جبهة العسكريين، على حساب 

الإسلاميين.
الخبيـــرة  الطويـــل،  أمانـــي  وأوضحـــت 
المصرية في الشؤون السودانية، لـ”العرب“ أن 
تركيبة النظام السياسي في السودان أصبحت 
تميـــل الآن إلى ناحيـــة العســـكريين، وتعيين 
الجنرال حســـن بكـــري صالح نائبـــا للرئيس 
ورئيســـا للحكومـــة الجديدة دليـــلا كافيا على 

غلبة سلطة الجيش في السودان.
وأكدت أن تصرف السلطات السودانية مع 
عبدالمنعم أبوالفتوح يشـــي بوجود تفاهمات 
بين القاهـــرة والخرطوم، تقول بعدم تعامل أيّ 

منهما مع المعارضين من هنا أو هناك.
وكان أبوالفتـــوح تلقـــى دعـــوة مـــن حزب 
”المؤتمر الشعبي“ للمشاركة في مؤتمره العام 
الجمعة، وحضور حفل تأبين زعيمه الإسلامي 
الراحل حســـن الترابـــي، وكان في اســـتقباله 
القيـــادي بالحزب بشـــير آدم رحمة، ثم فوجيء 
عند وصولـــه مطار الخرطوم مســـاء الخميس 
بمنع السلطات الســـودانية دخوله، دون إبداء 

أسباب.
وكشـــف بيـــان لحـــزب ”مصر القويـــة“ أن 
الســـلطات أفـــادت بأن المنـــع ”تم بنـــاء على 
تعليمـــات الرئاســـة الســـودانية، وهـــو الأمر 
المســـتغرب، حيث أن تلـــك الدعوة وجهت منذ 

فترة“.
الحليف السابق  ووجه ”المؤتمر الشعبي“ 
لحزب ”المؤتمر الوطني“ الحاكم في السودان، 
دعوات لنحـــو 50 من القيادات الإســـلامية في 
العالـــم، بينهم راشـــد الغنوشـــي رئيس حركة 
النهضة التونســـية، وقيادات في حركة حماس 
الفلســـطينية، وأخرى من باكســـتان، والحزب 
الإســـلامي الماليـــزي وثيق الصلـــة بالتنظيم 
الدولي للإخوان، فضلا عن قيادات الإخوان في 

السودان.
وخلال الأشـــهر الأخيرة عـــاد التوتر يُخيّم 
علـــى العلاقة بيـــن المؤتمر الشـــعبي والنظام 
الســـوداني، الذي يتهمه بالعمـــل على تجميع 
القوى الإســـلامية لتكوين جبهـــة ضده، وكان 

الحزب عازما على اســـتغلال الحشـــد وتنظيم 
فعالية لهذا الغرض تحرج البشـــير، وقد تثنيه 

عن توجهاته الجديدة.
وأبدت قيادات في المؤتمر الشعبي مؤخرا، 
مخاوف من وجود نوايا لتحجيم نفوذ الحركة 
الإســـلامية بمختلف تياراتها داخل السودان، 
ووصل بعضها إلى حد اتهام النظام بالرضوخ 

للضغوط الدولية في هذا الشأن.
وأشـــار حيـــدر إبراهيم لـ”العـــرب“ إلى أن 
هنـــاك الكثير مـــن قيادات الحركة الإســـلامية، 
تنظـــر إلى النظام الســـوداني بقيادة البشـــير 
على أنه أضر بالحركة أكثر مما أفادها، ومنهم 
القيادي التونسي راشد الغنوشي، لكن البشير 
لا يســـتطيع التعامـــل مـــع كل قيـــادات التيار 
الإســـلامي بنفس الطريقة التـــي تعامل بها مع 

أبي الفتوح.
ونشبت خلال الأيام الماضية خلافات داخل 
جماعة الإخوان (فرع الســـودان) حول البعض 
من التصورات السياســـية، دفعـــت قيادات من 
شـــباب الجماعة إلى المطالبة بضرورة تدخل 

الحكماء من الجماعة والمقربين منها لحلها.
منـــع الأمين العام لحزب مصـــر القوية من 
دخول الخرطوم يحمل أيضا، من حيث توقيته 
بعدا مهما خاصة وأنه يأتي في سياق تحركات 
ســـودانية مصريـــة لاحتواء التوتـــر الذي برز 

مؤخرا بين البلدين.
وقـــام طه عثمـــان الحســـين وزيـــر الدولة 
الســـوداني الخميس، بزيارة عاجلـــة للقاهرة 
وتســـليم رســـالة خطيـــة للرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي، تضمنـــت تأكيدا على ما 
يربـــط بين البلدين من علاقات أخوية، وحرصا 
على مواصلة العمل لتعزيز التعاون المشترك.

وتصاعـــدت حـــدة الخلافات بيـــن القاهرة 
والخرطـــوم، علـــى ضـــوء تصريحـــات لبعض 
المســـؤولين فـــي الســـودان، اتهمـــت جهـــاز 
معارضيـــن  بدعـــم  المصـــري  المخابـــرات 
سودانيين، أعقبها اتهام وسائل إعلام مصرية 
للرئيس البشـــير بعدم تخليه عن دعم الإخوان، 
ودعم ميليشيات وحركات إسلامية متطرفة في 

ليبيا لمضايقة الدور المصري في ليبيا.
أن  لـ”العـــرب“  سياســـية  مصـــادر  وذكرت 
عدم دخـــول أبي الفتوح للســـودان، جاء أيضا 
لخشـــية الخرطوم من احتمال ممارسته نشاطا 
سياسيا، في ســـياق الصراعات بين الجبهات 

المتنازعة داخل إخوان مصر.
وبرز نشـــاط لتيار داخل جماعـــة الإخوان 
في الســـودان يقـــوده القيادي حلمـــي الجزار 

(مـــن مصر) المقيم في الخرطوم حاليا، بغرض 
الحشـــد ضد جبهة أخرى (إخوانيـــة) يقودها 

جمال حشمت من تركيا.
وشـــدد الســـودان مؤخـــرا، علـــى قيادات 
الإخـــوان المقيمين فـــي أراضيه بعـــدم القيام 

بنشاط سياسي معلن.

وتحتضن الأراضي الســـودانية عددا كبيرا 
من إخوان مصر، من الصف الثاني والشـــباب، 
وجرى تقديم مساعدات كبيرة لتسهيل إقامتهم 
في السودان، ووصلت أحيانا (حسب اتهامات 
مصريـــة) إلى درجـــة إقامة معســـكرات تدريب 

لعناصر مسلحة، وهو ما نفته الخرطوم.

النظام السوداني يعيد رسم حدود علاقته بالإسلاميين

السبت 2017/03/25 - السنة 39 العدد 210582

[ منع دخول رئيس حزب مصر القوية رسالة مزدوجة لمصر والغرب  [ المؤتمر الشعبي يخشى على حضوره في الساحة السودانية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

منع الســــــلطات السودانية رئيس حزب ”مصر القوية“ الإسلامي من حضور المؤتمر العام 
لحزب المؤتمر الشــــــعبي وإعادته إلى القاهرة، يحمل رســــــالة مزدوجة; الأولى إلى القاهرة 
مفادها حرص الخرطوم على احتواء التوتر الذي برز بينهما مؤخرا، والثانية إلى المجتمع 

الدولي محتواها أن نظام البشير جادّ في تحجيم حضور الإسلاميين داخل السودان.

أماني الطويل:

تركيبة النظام السياسي في 

السودان أصبحت تميل الآن 

ناحية العسكريين

} دمشــق – أعلنت باريـــس الجمعة أن معركة 
اســـتعادة مدينـــة الرقة الســـورية مـــن تنظيم 
الدولة الإسلامية ســـتبدأ خلال الأيام المقبلة، 
لكـــن الطريق لا يزال صعبا أمام قوات ســـوريا 
الديمقراطية التي تخوض منذ أشهر اشتباكات 

عنيفة مع عناصر التنظيم.
وبدأت قوات ســـوريا الديموقراطية، وهي 
تحالف تقوده وحدات حماية الشـــعب الكردي، 
في نوفمبر الماضي عملية عســـكرية واســـعة 
لطـــرد تنظيم الدولة الاســـلامية من الرقة بدعم 

من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقـــال وزيـــر الدفاع الفرنســـي جـــان إيف 
لودريـــان الجمعـــة، ”يمكننـــا القـــول إن الرقة 

محاصرة والمعركة ستبدأ خلال أيام“.
وأضـــاف ”ســـتكون معركـــة قاســـية لكـــن 
أساسية لأنه وبمجرد سيطرة القوات العراقية 
على أحد المعقليـــن والتحالف العربي الكردي 
علـــى الآخر فـــإن داعش ســـيواجه صعوبة في 
الاستمرار“. وتمكّنت قوات سوريا الديمقراطية 
مـــن إحـــراز تقدّم نحـــو المدينـــة وقطعت كافة 
طرق الإمداد الرئيســـية للجهاديين من الجهات 
الشـــمالية والغربية والشـــرقية. وهي موجودة 

حاليـــا على بعد ثمانيـــة كيلومترات من الجهة 
الشمالية الشرقية في أقرب نقطة لها من الرقة.

وتتجه الأنظار حاليا باتجاه مدينة الطبقة 
وســـد الفرات في ريف الرقة الغربي، خصوصا 
بعد عملية الإنزال الجوي التي قامت بها قوات 
أميركيـــة قبل أيام على بعـــد كيلومترات منهما 
لدعم هجوم جديد لقوات سوريا الديموقراطية.
وقالت متحدثة باسم قوات سوريا الجمعة، 
إنهـــم وصلـــوا إلى مدخل ســـد الطبقـــة حيث 
يشتبكون مع مقاتلي التنظيم. وأكدت المتحدثة 
جيهان شيخ أحمد أن ”تحرير الطبقة ضروري 

من أجل أن يســـتطيع الشـــعب الاســـتفادة من 
السد الذي يغذّي المنطقة بالكامل“. ويقع السد 
على بعـــد 500 متر من مدينـــة الطبقة. وتعتمد 
المحافظات الواقعة في شمال سوريا وشرقها 

بشكل رئيسي عليه.
 وتهـــدف قوات ســـوريا الديموقراطية أولا 
إلى الســـيطرة على مدينة الطبقة أو حصارها 
بالكامل قبل بـــدء معركة الرقـــة، وذلك لحماية 

خطوطها الخلفية من مفاجآت التنظيم.
وتعـــدّ مدينة الطبقة معقـــلاً لتنظيم الدولة 

الإسلامية ومقرا لأبرز قياداته.

معركة الرقة تنطلق خلال أيام على وقع مخاوف من مفاجآت داعش

} القاهرة – استعاد الرئيس المصري الأسبق 
حســـني مبـــارك حريتـــه الجمعة، حيـــث غادر 
المستشفى العســـكري الذي أمضى فيه القسم 

الأكبر من فترة السنوات الست من اعتقاله.
وأعلـــن محاميه فريد الديـــب أن مبارك (88 
عاما) أصبح حرّا بعد أن قرر القضاء المصري 
فـــي 2 مارس إطلاق ســـراحه بإصـــدار محكمة 
النقـــض حكما باتـــا ونهائيا ببراءتـــه من تهم 
التورط فـــي قتل متظاهرين خـــلال ثورة العام 

2011 التي أطاحت بحكمه.
وقتـــل 850 متظاهـــرا خـــلال 18 يومـــا من 
تظاهرات عارمة شـــهدها ميدان التحرير وسط 
القاهـــرة أرغمت مبارك على التنحي في فبراير 
2011 بعد 30 سنة حكم، واجه خلالها انتقادات 
تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكمه تتعلق 
بحقـــوق الإنســـان، وأيضا صعـــود نجم نجله 
جمال حتى أن هناك من قال إنه يسعى لتوريثه 

الحكم.
واســـتقبل الشـــارع المصري خبر الإفراج 
عـــن مبـــارك بنـــوع مـــن الفتـــور، الأمـــر الذي 
يعكـــس حقيقة أن الأخير بات علـــى قناعة بأن 
الوضـــع في البلاد تقريبا هو ذاته قبل ســـقوط 
حكم مبارك، إن لم يكن أســـوأ على المســـتوى 
الاقتصادي نتيجة تبعات ثورة 2011، والهزات 

التي أعقبتها.
ويقـــول مراقبـــون إن المواطـــن المصـــري 
أصبح حبيـــس البحث عن لقمـــة العيش، وأن 
اهتماماته السياســـية باتت تحتل درجات دنيا 

بالنسبة إليه.

ويعاني المصريون من ظـــروف اقتصادية 
صعبة وصل فيها معدل التضخم الســـنوي في 

نهاية فبراير الماضي إلى 31.7 بالمائة.
فـــي المقابل بـــدا مـــن الواضـــح أن هناك 
انقساما على مستوى النخبة المصرية وحتى 
العربيـــة، حيـــال مســـألة الإفراج عـــن مبارك، 
لاعتبـــارات تتعلـــق برؤية كل طرف لما ســـمي 

بـ”الربيع العربي“.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة مصطفى كامل الســـيد إن ”الإفراج عن 

مبارك لا يشـــكل مفاجأة علـــى الإطلاق، فرجاله 
هم اليوم أحد أعمدة السلطة“.

ويتولى الرئيس عبدالفتاح السيســـي قائد 
الجيش الســـابق الحكم في مصر منذ الاطاحة 
بالرئيـــس الاســـلامي محمـــد مرســـي، عقـــب 

احتجاجات عارمة في العام 2013.
وكانـــت محكمـــة جنايـــات مصريـــة قضت 
بالســـجن المؤبد على حســـني مبارك في العام 
2012 في قضية قتـــل متظاهرين، ولكن محكمة 
النقـــض ألغـــت الحكم وأعـــادت محاكمته أمام 

دائرة أخـــرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 
فحصل على البراءة. وتسبب هذا الحكم حينها 

بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.
وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن 
محكمـــة النقض أيّدت البـــراءة في 2 مارس في 

حكم بات غير قابل للطعن.
وإضافـــة إلى هـــذه القضايا، أديـــن مبارك 
بشـــكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في 
قضية فســـاد تعـــرف إعلاميا في مصر باســـم 
”قضية القصور الرئاسية“ وهي عقوبة السجن 

التي أمضاها بالفعل.
وأصدر جهاز الكســـب غير المشروع قرارا 
بمنـــع مبـــارك من الســـفر في إطـــار تحقيقات 
الرئيس الأســـبق  يجريها فـــي ”تضخم ثروة“ 
وأسرته. واستمرت محاكمة مبارك قرابة الست 
ســـنوات، أمضاها متنقلا بطائرة مروحية بين 
ســـجنه وقاعة محاكمته في أكاديمية للشـــرطة 
شـــديدة الحراسة في شرق القاهرة. لكن القسم 
الأكبر من ســـنوات ســـجنه أمضاها في وضع 
أشـــبه بالإقامة الجبرية في مستشـــفى القوات 

المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.
ويعـــدّ إخلاء ســـبيل مبـــارك بمثابة ضربة 
قاضية لما تبقى من ثورة باتت مختلفا حولها 
فـــي الوطـــن العربـــي. ويقـــول أســـتاذ العلوم 
السياســـية مصطفى كامل الســـيد إن ”الربيع 

العربي انتهى“ بإخلاء سبيل مبارك.
ويضيف السيد أن ”الظروف التي أدّت إلى 
ثورة ينايـــر قائمة وإن كنت أســـتبعد أن تقوم 

ثورة في الوقت الحالي“.

مبارك حر طليق بعد ماراثون طويل من المحاكمات

أسدل الستار على عهد امتد لثلاثين عاما

◄  قالت مصادر أمنية مصرية إن 
شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون 

الجمعة في انفجار بحي المعادي في 
جنوب القاهرة.

◄ أعلن مصدر أمني في تشاد الجمعة، 
أن مواطنا فرنسيا خطف في البلاد 

الخميس قرب الحدود مع إقليم دارفور 
وتم نقله إلى داخل السودان.

◄ استعاد الجيش السوري 
والمسلحون الموالون له عددا من 

المواقع التي خسروها في ريف حماة 
الشمالي، كما فتحوا مياه سد الرستن 

لوقف تقدم المعارضة.

◄ يسود هدوء حذر مخيم عين الحلوة 
للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا، 

الواقعة جنوبي العاصمة اللبنانية، 
الجمعة في أعقاب توتر أمني عاشه 

طوال ليلة الخميس.

◄ صادق مجلس الشيوخ الأميركي على 
تعيين مرشح الرئيس دونالد ترامب 

لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى 
إسرائيل.

◄ ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ 
الجمعة، أنه نظرا لأن المنطقة الواقعة 

على طول الحدود بين إسرائيل والأردن 
عرضة للزلازل، يتعاون الإسرائيليون 
والأردنيون والفلسطينيون في إطار 

مشروع مشترك لتوفير أفضل استجابة 
ممكنة في حالة وقوع مثل هذه الكارثة.

◄ قال وزير الدولة اللبناني لشؤون 
النازحين معين المرعبي، إن بلاده 

ستطالب المشاركين في مؤتمر بروكسل 
حول سوريا المقرر انعقاده مطلع أبريل 

المقبل، بضخ مبلغ يصل إلى 10 مليارات 
دولار لمساعدتها على تحمّل أعباء 

النزوح السوري.

باختصار

الحوار أخبار تيسير  في  للمشاركة  السودان  بجنوب  التاريخية  علاقاتها  لاستثمار  مستعدة  «مصر 

والتوصل إلى مخرجات تضع البلاد على طريق الاستقرار والسلام».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{يؤلمنـــا الاهتمـــام الذي تبديه كل من روســـيا والولايات المتحدة الأميركيـــة بمنظمة وحدات 

حماية الشعب الكردي الارهابية».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

نهج جديد



} الموصــل (العراق) - تظهـــر تقارير متواترة 
مستندة إلى شـــهادات ميدانية بشأن الحملة 
العســـكرية الجارية لاســـتعادة القسم الغربي 
مـــن مدينـــة الموصـــل العراقيـــة من ســـيطرة 
تنظيـــم داعـــش، تحـــوّل الحملة إلـــى مجزرة 
مروّعة للمدنيـــين بفعل اتّباع القوات العراقية 
المدعومـــة من التحالف الدولي لأســـلوب قتال 
غير مناســـب لحروب المدن المكتظة بالســـكان 
يعتمد بشـــكل رئيســـي على كثافة النيران بما 

في ذلك القصف المدفعي والجوي.
وبينما ارتفعت الأصـــوات منادية بتغيير 
ذلك الأسلوب بدت القيادات العسكرية المشرفة 
على الحملة، مرتبكة أمام معضلة التوفيق بين 
تســـريع وتيرة المعركة وتقليل الخســـائر في 

صفوف السكّان.

وفيمـــا قال المقـــدّم عبدالأميـــر المحمداوي 
المتحدث باســـم قوات الرد الســـريع المشاركة 
في معركـــة الموصل لوكالة رويتـــرز، الجمعة، 
إن العمليات العســـكرية ســـتتوقّف مؤقتا قبل 
أن تُستأنف باعتماد أســـاليب جديدة تناسب 
أكثر القتال في الأحيـــاء المأهولة، نقلت وكالة 
الأناضـــول مـــن جهـــة مقابلـــة، عـــن الضابط 
بالجيـــش العراقـــي نايـــف الزيدي قولـــه إنّ 
إيقـــاف القصـــف الجـــوي لمواقـــع داعش في 
أحيـــاء الجانـــب الغربي للموصـــل غير وارد، 
مضيفـــا أن ”القوات لا يمكنهـــا التقدم باتجاه 
دون  داعـــش  لســـيطرة  الخاضعـــة  الأحيـــاء 
التمهيـــد بقصف المواقع التـــي يتحصن فيها 
المسلحون“، ومشـــيرا إلى أنّ ”إيقاف القصف 

يعني تكبد القوات العراقية لخسائر كبيرة“.
وأدّى القصـــف العشـــوائي للأحياء التي 
تجمّعت فيها أعداد كبيـــرة من المدنيين الذين 
أجبرهـــم تنظيـــم داعش علـــى عـــدم المغادرة 
ليتّخذ منهم دروعا بشـــرية، إلـــى هدم المنازل 

على رؤوس ســـكانها، حيث تتحدّث الشهادات 
عن وجـــود أعداد كبيـــرة من الجثـــث التي لا 
تتوفّر الظروف والمعدّات اللازمة لاستخراجها 

ودفنها.
ويخشـــى عراقيون وجود دوافع سياسية 
وراء اللّجـــوء إلـــى الكثافة النارية لاســـتعادة 
أحيـــاء الجانـــب الغربي من الموصـــل، بهدف 
اختصـــار وقت المعركة ضـــدّ داعش، وتحقيق 
انتصـــار ســـريع علـــى التنظيم مطلـــوب من 
قبـــل الحكومة العراقية التـــي تواجه ضغوطا 
اقتصادية واجتماعيـــة وأمنية كبيرة، وأيضا 
مـــن الولايـــات المتّحـــدة التي وعـــدت إدارتُها 
الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب بهزيمة 

داعش والقضاء عليه.
وحقّقـــت العمليـــة العســـكرية المدعومـــة 
من الولايـــات المتحدة، والتي دخلت شـــهرها 
السادس، تقدّما ملحوظا في القسم الأيسر من 
المدينة الواقع شـــرق نهر دجلة، لكنها تعثّرت 
في الأســـبوعين الأخيرين مع وصـــول القتال 
إلـــى الحي القـــديم في الجانـــب الغربي حيث 
تتشـــعّب الأزقة الضيقة وحيـــث يبدي مقاتلو 
داعش مقاومة شرسة ويستخدمون السيارات 
الملغومـــة والقناصـــة وقذائـــف المورتـــر ضد 

القوات والسكان.
وقـــال مصـــدر عســـكري عراقـــي إن قرابة 
الأربعـــة آلاف مـــن المدنيـــين قتلـــوا منـــذ بدء 
العمليات العسكرية في الجانب الغربي لمدينة 
الموصـــل، وتم الإبلاغ عنهم مـــن قبل الناجين 
والهاربـــين مـــن المدنيين، بينمـــا أعلن مصدر 
في دائـــرة الدفـــاع المدني بالمدينـــة، الجمعة، 
أن المئـــات مـــن العوائل بينها نســـاء وأطفال 
ومســـنون ماتزال تحت الأنقـــاض في مناطق 
الموصل الجديدة والمشاهدة والعكيدات وباب 

الجديد والفاروق والمطاحن.
وأوضح أنه لم يتم انتشـــال الجثث بسبب 
تواجد قناصي داعش وعدم تمكن فرق الدفاع 
المدني وآليات بلدية الموصل من رفع الأنقاض.
وتابع إنّ معظم الأعداد المذكورة تعود إلى 
ضحايا ســـقطوا أثناء عمليات قصف طائرات 
التحالف الدولـــي والعراقي والمدفعية الثقيلة 

للأحياء القديمة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وبـــين أنّ معلومـــات وصلـــت إلـــى الدفاع 

المدني أشـــارت إلـــى وجود نحـــو 80 جثة في 
منطقـــة النبي شـــيت مازالت تحـــت الأنقاض 
إضافة إلى جثث أفـــراد من نحو 40 عائلة في 

منطقة وادي حجر.
وترتفـــع الأصـــوات مـــن داخـــل العـــراق 
وخارجـــه مطالبة بوقف ما تصفـــه بالمجزرة. 
وطلـــب أســـامة النجيفـــي، نائـــب الرئيـــس 
العراقي، الجمعة، بالتوقف الفوري عن قصف 
أحياء الجانـــب الغربي للموصـــل، داعيا إلى 
إعادة النظر في قواعد الاشتباك العسكري مع 
مسلحي تنظيم داعش بعد سقوط أعداد كبيرة 

من القتلى من المدنيين.
وقـــال النجيفـــي في بيان إنه ”ســـبق وأن 
أكدنا على ضرورة تعزيـــز الثقة والعلاقة بين 

قواتنا المسلحة المشاركة بتحرير نينوى وبين 
المواطـــن الموصلي. والحفاظ على هذه العلاقة 
واجـــب وطني وأخلاقي ينبغـــي ألا يُخرق من 
قبل بعض فصائل المقاتلين الذين يستخدمون 
أســـلحة غير مناســـبة في اســـتهداف تنظيم 

داعش“.
وأوضح أن ”الأســـلحة ذات التأثير الممتد 
كالمدافـــع والصواريخ تســـبب أضـــرارا بالغة 
يعانـــي منها مواطنونا فـــي الموصل أكثر من 
مجرمـــي داعـــش فضلا عـــن تدميرهـــا للبنى 
التحتيـــة“، مؤكـــدا أن ”الأمـــور قـــد تفاقمـــت 
فاســـتهداف مناطـــق مدنيـــة دون التثبت من 
وضعهـــا ألحـــق خســـائر كبيرة فـــي صفوف 

المدنيين الأبرياء“.

وأضـــاف أن ”جثث المواطنين التي مازالت 
تحت أنقـــاض بيوتهم تعطي صـــورة صادمة 
لإخفاق أجهزة الدولة وفشلها في مد يد العون 
لإنقاذ الأبرياء وانتشـــال الجثـــث التي دمرت 
الطائرات والمدفعية والصواريخ بيوتهم على 

رؤوسهم“.
والنجيفـــي من أبناء محافظة نينوى حيث 
تجـــري المعركـــة الفاصلـــة ضد داعـــش، وهو 
بـــدوره موضع غضب ســـكان المحافظة الذين 
يتهمونه مع باقي السياســـيين السنّة بالعمل 
علـــى تأمـــين مصالحهم الشـــخصية والبحث 
عـــن دور في العملية السياســـية التي تقودها 
أحزاب شـــيعية على حســـاب الجمهور الذي 

يدّعي هؤلاء السياسيون تمثيله.

حملة الموصل تحول المدينة إلى مقبرة لسكانها

[ ضغوط سياسية لحسم المعركة بأي ثمن  [ ارتباك أمام معضلة تسريع الحملة وتأمين المدنيين
ــــــى كثافة النيران في المعركة الجارية ضدّ تنظيم داعش في القســــــم  الاعتمــــــاد المتزايد عل
الغربي من مدينة الموصل بشــــــمال العراق، محا الفوارق بين ”تحرير“ المدينة وهدمها على 

رؤوس سكانها ما جعل الأصوات ترتفع بوجوب تغيير أسلوب الحرب.

الموصل بعد «التحرير»

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، لدى استقباله الجمعة 

في الرياض، رئيس أركان الدفاع 
البريطاني الفريق أول جوي ستيوارت 

بيتس، تطورات المنطقة ومجالات 
التعاون الدفاعي بين لندن والرياض.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
الجمعة عن وصول أربع مقاتلات من 

طراز آف 16 أميركية الصنع إلى قاعدة 
بلد الجوية تمثّل جزءا من صفقة تم 

عقدها في وقت سابق ويقتني العراق 
بموجبها مجموعة من تلك الطائرات.

◄ طالبت المملكة العربية السعودية 

بتخصيص خبراء دوليين إضافيين 
في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في 

اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية 
المستقلة للتحقيق في الانتهاكات 

والتجاوزات التي يرتكبها المتمرّدون 
بحق المدنيين.

◄ ردّت الحكومة البحرينية على 
مقترح نيابي بعد تشغيل الأجانب في 
الوظائف التي تتوفّر لها أيدي عاملة 
بحرينية مؤهلة، بأن هذا الأمر مطبّق 

فعلا على أرض الواقع وفقا لقانون 
ساري المفعول.

◄ قتل جندي سعودي بصاروخ 
أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن 
وأصاب أحد المراكز الحدودية بقطاع 

ظهران الجنوب في منطقة عسير، 
بحسب متحدث أمني لوزارة الداخلية 

السعودية.

◄ أدّى هجوم بقذيفة صاروخية شنّه 
عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة 

أبين بجنوب اليمن، إلى مقتل نجل 
نائب وزير الداخلية اليمني حين 

أصاب صاروخ سيارة كانت تقل عائلة 
المسؤول أثناء عودتها من العاصمة 

المؤقتة عدن.

باختصار

3

«مازلنا مؤمنين بأننا كعرب خبرنا الســـيء وجربنا الأسوأ، وأن الظروف الموضوعية نضجت تماما أخبار

باتجاه نهضة حضارية وصحوة إنسانية}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«حكومة إقليم كردســـتان العراق مطالبة بالرد على تركيا بشـــأن موقفها وتصريحاتها من رفع 

العلم الكردستاني في محافظة كركوك وتدخلها بالشؤون الداخلية للبلاد}.

ريبوار طه مصطفى
 نائب عراقي عن محافظة كركوك
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} جانب من فعاليات التمرين العســـكري الإماراتي المصري المشـــترك «زايد ٢» الذي يجري على أرض الإمارات ويتواصل حتى نهاية الشـــهر الجاري 
بمشاركة جميع وحدات القوات المسلحة في البلدين.

أبوظبي تحتضن منتدى 

للتعاون من أجل الأمن
} أبوظبــي - تحتضن العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي من الثامن والعشرين إلى الثلاثين من 
مارس الجاري منتدى «التعاون من أجل الأمن» 
الذي ســـيعقد تحت رعايـــة الرئيس الإماراتي 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيـــان، ويحضره 
وزراء للداخلية والعدل وقادة وخبراء أمنيون 

من مختلف أنحاء العالم.
ومن ضمـــن أهـــداف المنتدى الـــذي ينظّم 
بالشـــراكة بـــين المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة 
الجنائية «الإنتربول» و«مؤسســـة الإنتربول»، 
وضع بنية شـــرطية عالمية لمكافحة التهديدات 

الأمنية المستقبلية. 
ويركـــز المنتدى، بحســـب بيـــان صحافي 
صادر عـــن منظّميه على عدّة محاور من بينها 

الإرهاب والجرائم الإلكترونية. 
ونُقـــل عـــن مدير عـــام الشـــرطة الجنائية 
الاتحاديـــة فـــي وزارة الداخليـــة الإماراتيـــة، 
العميـــد حمد عجلان العميمي قوله إنّ المؤتمر 
يشـــكل فرصة لتســـليط الضـــوء على الجهود 
التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز أمن المجتمع 

واستقراره.
وقـــال العميمي إننـــا نحرص فـــي وزارة 
الدوليـــة  علاقاتنـــا  تعزيـــز  علـــى  الداخليـــة 
والمشـــاركة فـــي المؤسّســـات والهيئـــات فـــي 

مجالات الأمن والسلامة.

أسامة النجيفي:

جثث المدنيين تحت 

الأنقاض صورة صادمة 

لإخفاق أجهزة الدولة

المســــؤولين  كبــــار  يواصــــل   - واشــنطن   {
اتصالاتهــــم  والأميركيــــين  الســــعوديين 
ومشاوراتهم المكثّفة بشــــأن مختلف القضايا 
والملفات، والتي يعتبرهــــا مراقبون جزءا من 
مســــار تصحيح علاقــــات البلدين وتخليصها 
من آثــــار حقبة إدارة الرئيس الســــابق باراك 
أوبامــــا التــــي أورثــــت إدارة الرئيس الحالي 
دونالــــد ترامــــب «ألغامــــا» مــــن قبيــــل قانون 
جاستا الذي لم تتردّد دوائر مناوئة للتحالف 
الســــعودي الأميركي في اســــتخدامه أملا في 

منع إعادة ذلك التحالف إلى سالف قوّته.
وأعلنـــت الجمعة العشـــرات من شـــركات 
التأمين الأميركية رفعها دعوى قضائية تطالب 
الســـعودية بتعويضـــات تبلـــغ قيمتها ســـتة 

مليـــارات دولار، في محاولة جديـــدة لتحميل 
المملكة مسؤولية هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفــــي أحــــدث اتصال عالي المســــتوى بين 
واشنطن والرياض اســــتقبل وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرســــون في مقــــر الوزارة 
بالعاصمة واشــــنطن نظيره الســــعودي عادل 
الجبيــــر في ثاني لقاء يجمــــع الوزيرين خلال 

10 أيام.
وتعكس مثل هــــذه اللقــــاءات إصرارا من 
الطرفــــين علــــى تجــــاوز العوائــــق الجانبية 
لتحســــين العلاقات، حيث ماتزال الســــعودية 
تعتبــــر الولايات المتحدة قــــوّة عالمية فاعلة لا 
غنــــى عن دورها في حلحلة القضايا الإقليمية 
والدولية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، فيما 

تبدو واشــــنطن على بينة بأنّ قوى كبرى مثل 
الصين وروسيا مســــتعّدة لربط علاقات فوق 
العادة مع الرياض، وأنّه لا مجال للتفريط في 
التحالف مع هذا الشــــريك ذي الوزن والتأثير 

المهمين في محيطه.
وخلال لقــــاء الجبير تيلرســــون تم «بحث 
مجمــــل الأوضاع في المنطقة ومســــتجداتها»، 
بحســــب وكالة الأنباء الرســــمية الســــعودية 
«واس» التــــي أشــــارت أيضــــا إلــــى تطــــرّق 
المباحثــــات إلــــى العلاقــــات بــــين البلدين في 
أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها ولي ولي 
العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز إلى واشــــنطن في وقت ســــابق من 

الشهر الجاري.

وكان الرئيس الأميركي استقبل في البيت 
الأبيــــض الأميــــر محمّد فــــي أول لقــــاء جمع 
دونالد ترامب بمســــؤول ســــعودي وخليجي 
رفيع المستوى منذ أن تولى مهام الرئاسة في 

20 يناير الماضي.
وســــبق أن بحث تيلرســــون والجبير في 
لقــــاء جمعهما يــــوم 13 مارس الجــــاري على 
هامــــش زيــــارة ولــــي ولــــي العهــــد للولايات 
المتحدة عددا من القضايــــا الثنائية الحيوية 
ومتعددة الأطراف والشؤون الإقليمية بما في 
ذلك الصراع في اليمــــن، بالإضافة إلى جهود 

مكافحة الإرهاب. 
كمــــا ناقشــــا دعــــم الروابــــط الاقتصادية 

والتجارية بين البلدين.

تصحيح العلاقات الأميركية السعودية يمضي متجاوزا العوائق الجانبية
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صابر بليدي

الجزائريـــة  الحكومـــة  تبـــدي  الجزائــر-   {
تجاوبـــا إيجابيا كبيرا مع توجيهات الهيئات 
الماليـــة العالمية، رغم ما تشـــكله من مخاطر 
على اســـتقرار الجبهـــة الاجتماعية ومســـار 
الاستحقاقات السياســـية، حيث أبدى الجهاز 
التنفيذي اســـتعداده لاتخاذ تدابير جديدة في 

إطار سياسة التقشف.
وقال وزير السكن المكلف بحقيبة التجارة، 
عبدالمجيد تبون، إن الحكومة تستعد لخفض 
فاتورة الواردات إلـــى أقصى حد ممكن، وهو 
مـــا يتنافى مع حاجيات البلـــد المكون من 40 

مليون نسمة، ويعتمد على أكثر من 90 بالمئة 
من حاجياته على الأسواق الدولية.

وأضاف ”نبذل المستحيل من أجل خفض 
قيمة الـــواردات إلى 15 مليـــار دولار، لكن من 
دون المـــس بأساســـيات المواطـــن“، وهو ما 
يطرح تســـاؤلات حول مســـتقبل السياســـات 
الحكوميـــة، ومـــدى نجاعـــة مقاربتهـــا علـــى 

الصعيد الاجتماعي.
وأوضـــح أن ”الجزائـــر لا يمكنهـــا حماية 
اقتصادها إذا ظلت ســـوقا لمنتجـــات كمالية 
من الدرجة الســـابعة أو الثامنة، وأن الميزان 
التجاري للجزائر ســـجل في 2016 عجزا بنحو 
17 مليار دولار، بســـبب استيراد مواد مصنعة 

يمكـــن صناعتها هنا“. ونفى وزير التجارة أي 
نية لدى الســـلطات العمومية لمنع اســـتيراد 
أي منتـــج من الخارج، واســـتوجب أن يترافق 
ذلك مع تشـــديد المراقبة والضبـــط، في إطار 
الاحتـــرام لاتفاقيـــات الجزائـــر مع شـــركائها 

الاقتصاديين في الخارج.
العالمـــي  البنـــك  مـــن  مســـؤولون  وكان 
وصنـــدوق النقد الدولي قـــد أوصوا الحكومة 
في لقاءاتهم الأخيرة بضرورة وقف دعم المواد 
الأساسية، بما يشير إلى أعباء جديدة ستلقى 

على الفئات الهشة خلال الأشهر المقبلة.
ورغم التطمينات التي قدمها وزير التجارة 
بالنيابة، حول عدم المساس بالمواد الأساسية، 

وإخضاع باقي عمليات الاســـتيراد للترخيص 
الحكومي، فان مختصين وسياســـيين حذروا 
مـــن مغبة الإفراط فـــي الضغط علـــى الجبهة 
الاجتماعيـــة، والاعتمـــاد الكلي علـــى الفئات 

البسيطة لدفع فاتورة الأزمة.
وقالت رئيســـة حزب العمال لويزة حنون، 
تلعـــب  ”الحكومـــة  إن  الماضـــي  الأســـبوع 
بالنار، بســـبب إفراطها في اســـتفزاز الجبهة 
الاجتماعيـــة، والامتثـــال الطوعـــي لتوصيات 
الهيئـــات الماليـــة الدوليـــة، رغم حساســـية 
الموقـــف، إذ هنـــاك أطـــراف تنتظر اشـــتعال 
بأجنداتها  للتغلغل  الاجتماعية،  الاضطرابات 

الخطيرة“.

تدابير حكومية في الجزائر تهدد بانفجار الوضع الاجتماعي

} نيويــورك – يتواصـــل الجـــدل فـــي أروقة 
الأمم المتحدة بشأن المبعوث الأممي الجديد 
إلى ليبيا. ورفضت روســـيا تعيين المرشـــح 
ريتشـــارد ولكوكس خلفا للمبعـــوث الحالي 
مارتن كوبلر ”بسبب الخلفيات الاستخبارية 
ولأنـــه مرشـــح وكيـــل الأميـــن العـــام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان 

وليس الأمين العام“.
ويبـــذل الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
انطونيو غوتبرس جهودا كبرى لاقناع روسيا 
بقبـــول ولكوكس. ويبذل الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة انطونيو غوتبرس جهـــودا كبرى 
لاقناع روســـيا بقبـــول ولكوكـــس. وأضافت 
الأميركـــي  ويلكوكـــس  اســـم  أن  المصـــادر 
الألماني الجنسية كان مطروحا للتشاور بين 

الأعضاء الدائمين بشكل غير علني.
ويعمل ويلكوكس مستشارا لمركز الحوار 
الإنســـاني، وهـــو منظمة غيـــر ربحية تعنى 
بمتابعـــة الصراعات والنزاعـــات في العديد 
مـــن مناطـــق العالـــم، وخاصـــة فـــي القارة 

الأفريقية.
وعمـــل مـــع الحاكـــم الأميركي الســـابق 
في العـــراق بول بريمر بعـــد احتلال العراق 
في التاســـع من أبريل عام 2003 وســـاهم في 
الإشـــراف على حلّ الجيش العراقي، ويحمل 
خلفية عســـكرية وكان ضابطا في المخابرات 

العسكرية.
وكان غوتيريــــس قد كشــــف لمجلس الأمن 
الدولــــي التابــــع للأمــــم المتحدة عــــن نواياه 

لتعيين الفلسطيني سلام فياض رئيسا لبعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا، للقيام بدور الوساطة 
في الاتفاق السياســــي المتعثر، خلفا لكوبلر 
الذي تنتهي مهمته أبريل المقبل. لكن مساعي 
غوتيريس اصطدمت برفض الولايات المتحدة 

التي أعاقت في فبراير الماضي تعيين فياض 
مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقالـــت نيكـــي هالـــي ســـفيرة الولايات 
المتحدة إلى الأمم المتحدة حينئذ ”منذ فترة 
طويلة جدا، كانت الأمم المتحدة منحازة إلى 

الســـلطة الفلسطينية بشـــكل غير عادل، على 
حســـاب حلفائنا فـــي إســـرائيل“، معربة عن 

”خيبة أملها“ إزاء تسمية فياض.
واضافت هالي ”من الآن فصاعدا، ســـتقوم 
الولايات المتحـــدة بالتحرك دعمـــا لحلفائها 

ولن تطلق كلاما فقط“.
وتبادل على بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا 
4 ممثلين هم الإنكليزي ايان مارتن، واللبناني 
طارق متـــري، والإســـباني برناردينـــو ليون، 

وأخيرا الألماني مارتن كوبلر.
وواجـــه كوبلر انتقادات كثيرة منذ تعيينه 
واتهـــم بالانحيـــاز من قبـــل مجلـــس النواب 
المنعقـــد شـــرق البـــلاد والمنـــاوئ لحكومة 
الوفاق التـــي انبثقت عن الاتفـــاق الذي رعته 

الأمم المتحدة.
وتثير تغريدات كوبلر امتعاض السلطات 
في شرق البلاد خاصة التي يطالب فيها بفتح 
ممـــرات آمنة للمدنيين في محـــاور القتال قي 
مدينة بنغازي. ووصف خليفة الدغاري عضو 
مجلس النواب ورئيس كتلة السيادة الوطنية 
في تصريح صحافي في يوليو الماضي كوبلر 
بأنه ”مبعوث الجماعـــات الإرهابية إلى ليبيا 

وليس مبعوثا أمميا“.
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
التابعـــة للحكومـــة المؤقتـــة غيـــر المعترف 
بهـــا دوليا في أغســـطس الماضي بـ”ســـحب 
واســـتبدال المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن 
كوبلر، وتكليف شخصية أكثر حيادية وكفاءة 

وفهما لطبيعة المجتمع الليبي“. متهم بالانحياز

} الربــاط – تصدر الوضع في منطقة الشـــرق 
الأوســـط مباحثـــات العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني. وتأتي المباحثات في إطار زيارة أداها 
العاهـــل الأردني إلى المغرب بدعوة من العاهل 

المغربي استمرت ثلاثة أيام وانتهت الجمعة.
وتطرقـــت المباحثـــات إلى القمـــة العربية 
المزمـــع عقدهـــا نهايـــة الشـــهر الجـــاري في 
العاصمة الأردنية عمان. وأكد العاهلان أهمية 
أن تفضي القمة إلى بلورة رؤية عربية مشتركة 
لمعالجة الأزمات والتعامل مع التحديات التي 

تمر بها المنطقة العربية.
وأكدت المباحثات، التـــي جرت في القصر 
الملكي، ضرورة اتخاذ خطوات عملية ملموسة 
لتفعيـــل وتطويـــر منظومـــة العمـــل العربـــي 
المشـــترك، بما يحقـــق مصالح الأمـــة العربية 

وخدمة قضاياها العادلة.
وتطـــرق الزعيمـــان إلـــى عمليـــة الســـلام 
والقـــدس، والمصالحـــة الوطنيـــة العراقيـــة، 
وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، وجهود 

محاربة الإرهاب.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الأردنيـــة ”بترا“ عن 
الملـــك محمـــد الســـادس تأكيده علـــى أهمية 
انعقـــاد القمـــة العربية فـــي الأردن، في ظل ما 
تشهده المنطقة من أزمات تستوجب النهوض 
بمنظومـــة العمـــل العربي المشـــترك، وتوحيد 

المواقف العربية لإيجاد حلول سياسية لها.
مســـتجدات  أيضا  المباحثـــات  وتناولـــت 
الأوضاع في العراق وليبيا، حيث أكد العاهلان 
دعمهما لجهـــود تحقيق المصالحـــة الوطنية 

العراقية، وبناء عراق قوي مستقر وموحد.
وتـــم التأكيـــد على دعـــم الجهـــود الهادفة 
الأمـــن  وتحقيـــق  الليبـــي  الصـــف  لتوحيـــد 
والاستقرار، حيث أشـــاد الملك عبدالله الثاني 
بجهـــود المغرب الراميـــة إلـــى التوصل لحل 
سياسي في ليبيا، من خلال اتفاق الصخيرات.

وتناولـــت المباحثـــات الجهـــود الدوليـــة 
والإقليميـــة لإعـــادة إطـــلاق مفاوضـــات جادة 
وفاعلـــة بيـــن الفلســـطينيين والإســـرائيليين 
استنادا لحل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد 

لإنهاء الصراع.
ويتفـــق البلدان على أهمية تحرك المجتمع 
الدولي وتكثيف جهوده لإيجاد تســـوية شاملة 
وعادلة بإقامة دولة فلســـطينية مستقلة ضمن 
حـــدود الرابـــع مـــن يونيـــو 1967، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية.

ولـــم يعلـــن مـــا إذا كان العاهـــل المغربي 
سيشارك في القمة المرتقبة. وكان الملك محمد 
السادس قد اســـتقبل في يناير الماضي، نائب 
رئيس الـــوزراء الأردني وزير الخارجية، ناصر 
جـــودة، مبعوثا من العاهل الأردني، الذي حمل 

دعوة للملك محمد السادس لحضور القمة.

ونادرا مـــا يحضر العاهـــل المغربي القمم 
العربيـــة، حيـــث يكلـــف عـــادة شـــقيقه الأمير 
رشـــيد لينوب عنه، أو رئيس الحكومة أو وزير 

الشؤون الخارجية.
ويســـتبعد متابعون إمكانية تلبية العاهل 
المغربي لدعوة نظيره الأردني. ويستند هؤلاء 
علـــى رفض المغرب لعقد القمـــة الماضية على 
أراضيه، ما يعطي انطباعـــا بأن المغرب ليس 

مهتما كثيرا بالقمة.
واعتـــذر المغـــرب الســـنة الماضيـــة عـــن 
احتضـــان القمة العربية نظـــرا ”لغياب قرارات 
مهمة ومبادرات ملموســـة يمكـــن عرضها على 
قادة الدول العربية“، ليتم نقلها إلى موريتانيا.

كمـــا تطـــرق الزعيمان إلى ســـبل توســـيع 
آفـــاق التعاون بين البلدين، والبناء على نتائج 
اجتماعـــات اللجنـــة العليا الأردنيـــة المغربية 

المشتركة التي عقدت في الرباط العام الماضي، 
بما يسهم في بناء شراكة استراتيجية بينهما.

والتقـــى العاهل الأردني مســـاء الخميس، 
رئيس حكومـــة تصريـــف الأعمـــال المغربية، 
عبدالإلـــه بن كيـــران، ورئيس مجلـــس النواب 
(الغرفـــة الأولى بالبرلمـــان)، الحبيب المالكي، 
ورئيس مجلس المستشـــارين (الغرفة الثانية) 

حكيم بن شماش، في مقر إقامته بالرباط.
وفي تصريحات عقـــب اللقاء قال بن كيران 
”لقد ناقشـــنا خلال هذه الزيـــارة للملك عبدالله 

الثاني عددا من الاهتمامات المشتركة“.
وأضاف أن ”هناك رغبة من العاهل الأردني 
لتطويـــر التعاون الثنائي، خاصة في ما يتعلق 
بالمجـــال الزراعي والتعليم الجامعي الخاص، 
والتعـــاون البرلمانـــي، وكذلك تيســـير رجوع 

الخط الجوي بين المغرب والأردن“.

القمة العربية محور مباحثات العاهلين المغربي والأردني
[ عمان والرباط تسعيان لتطوير العلاقات والتعاون المشترك

جدل في الأمم المتحدة حول خليفة كوبلر في ليبيا

ــــــي أجراها  ــــــات الت ــــــز المباحث رغــــــم تركي
العاهلان المغربي والأردني على القضايا 
التي ستتم مناقشتها خلال القمة العربية 
المزمــــــع عقدها نهاية الشــــــهر الجاري في 
العاصمــــــة الأردنية عمــــــان، إلا أن العاهل 
المغربي الملك محمد الســــــادس لم يعلن ما 
ــــــزم حضور القمة تلبية لدعوة  إذا كان يعت

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

علاقات متينة ورؤى متطابقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفت الجزائر، على لسان الناطق 
الرسمي باسم وزارة الخارجية 

عبدالعزيز بن علي الشريف ما تداولته 
وسائل الإعلام بخصوص طرد 

السعودية لمواطنين جزائريين حاملين 
لجواز سفر دبلوماسي.

◄ قال عضو الهيئة العليا المستقلة 
للإنتخابات بتونس عادل البرينصي 

الجمعة، إن الهيئة تتمسك بموعد 
17 ديسمبر 2017 لإجراء الانتخابات 
المحلية، مبينا أن هذا القرار قد تم 

اتخاذه خلال اجتماع مجلس الهيئة 
المنعقد مساء الخميس.

◄ قالت المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحدة الخميس إنها 

تخشى أن يكون نحو 250 مهاجرا غير 
شرعي قد غرقوا قبالة الساحل الليبي.

◄ ألقت قوات الأمن التونسي القبض 
على خلية تكفيريّة تتكوّن من أربعة 
عناصر من محافظة سليانة يقطنون 

بمنزلين بجهتي أريانة وفوشانة 
بالعاصمة تونس، تبين أنهم يمجدون 

أعمال التنظيمات الإرهابية ويحرّضون 
على الإرهاب والقتل.

◄ قصف سلاح الجو الليبي مواقع 
جنوب  لـ“مجلس شورى مجاهدي درنة“ 
مرتفعات منطقة الفتائح الزراعية شرق 

مدينة درنة ومحور الظهر الحمر.

◄ أكّد أمين عام حزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد بتونس زياد 

الأخضر الجمعة ضرورة ”خلق حزام 
عربي كبير وجبهة تضامن أممي داعم 

لتحرير فلسطين“.

◄  قالت المتحدثة باسم المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين باربرا 

موليناريو، إن الوضع في ليبيا صعب، 
ولم يتسنّ للمفوضية الوصول إلى 

مراكز احتجاز المهاجرين.

باختصار

«مـــن ينادون بإســـقاط المجلس البلدي أهلنا وإخوتنا  وسنســـتمع إليهم، لكن نحذرهم من جر أخبار

المدينة إلى الحرب أو مقاطعة الليبيين».

أبوبكر الهريش
عضو المجلس البلدي لمصراتة

{هناك إرادة سياســـية منذ العشـــرات من السنين لمنع القضاء وكل سلطة من محاربة الفساد 

ويتواصل ذلك إلى الآن}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

الوطنـــي  اتهـــم ”المنتـــدى  } نواكشــوط – 
الموريتانـــي (أكبـــر  للديمقراطيـــة والوحـــدة“ 
تحالف معارض)، الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
بـ“التمرد على الشـــرعية“، علـــى خلفية عزمه 
تقديم التعديلات الدســـتورية للاستفتاء، بعد 

إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ.
وقال ولد عبدالعزيز، إنه ”قرر استنادا إلى 
المادة ٣٨ من الدســـتور تنظيم استفتاء شعبي 
من أجـــل تمريـــر التعديلات الدســـتورية بعد 

إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ“.
وقال المنتدى المعارض إن ”محاولة امتطاء 
المـــادة ٣٨ مـــن الدســـتور المقيد نصـــا وروحا 
بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة في المواد 
٩٩ و١٠٠ و١٠١ المحدد للطرق الحصرية المتعلقة 

بتعديل الدستور، تعد انتهاكا للقانون“.
واعتبر أن ”قرار ولـــد عبدالعزيز هو تمرد 
جديد على الشـــرعية ومحاولـــة جديدة لفرض 
إرادة فرد على الأمة ومؤسســـاتها واســـتمرار 

في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية“.
ودعـــا قـــادة المنتدى، في مؤتمـــر صحافي 
عقـــدوه الجمعـــة، كل القـــوى الوطنيـــة إلـــى 
”التكاتـــف والتعبئـــة مـــن أجـــل هبة شـــاملة 
تســـد الطريق أمـــام مخطط الرئيـــس الرامي 
إلى الاســـتمرار في إحكام قبضتـــه على البلد 
عبـــر الانقـــلاب علـــى المؤسســـات الشـــرعية 

والدستورية“.
ويـــدور الجـــدل حـــول تفســـير المـــادة ٣٨ 
من الدســـتور، التـــي تنص علـــى أن ”لرئيس 
الجمهوريـــة أن يستشـــير الشـــعب عن طريق 

الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية“.
وتشـــمل أبرز التعديلات الدســـتورية التي 
قدمتها الحكومة وأســـقطها مجلس الشـــيوخ، 
إلغاء محكمة العدل الســـامية المعنية بمحاكمة 
الرئيـــس وأعضـــاء الحكومة، وتغييـــر العلم 

الوطني، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ.
وتم تحديد التعديـــلات خلال حوار انطلق 
في ســـبتمبر الماضي بين الغالبية الملتفة حول 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والمعارضة التي 

توصف بالمعتدلة، وقاطعتها أحزاب أخرى.
وترى المعارضـــة أن الخيـــار الوحيد أمام 
الرئيـــس، هو الدعـــوة لحوار سياســـي جديد 

يشارك فيه البرلمان وكل القوى المعارضة.
لكن ولد عبدالعزيز نفى عزمه فتح أي حوار 
سياســـي جديد مع المعارضة، لافتا إلى أنه ”لا 
عودة إلى ما تسميه المعارضة بـ‘المسرحيات'“، 
فـــي إشـــارة إلى وصـــف المعارضة لجلســـات 

الحوار السابق بأنها ”مسرحيات“.

المعارضة الموريتانية: 

الرئيس ينتهك الدستور



5 السبت 2017/03/25 - السنة 39 العدد 10582

«علينا أن نواصل عملنا المشترك، التهديد لا يزال قائما، داعش ضرب لندن مرة ثانية للأسف، أخبار

هذا استمرار للاعتداءات التي اختبرناها نحن أيضا في فرنسا}.

جان إيف لودريان
وزير الدفاع الفرنسي

«لدينـــا حليف قوي في واشـــنطن، ولدينا صديق جيد جدا في بكين، فكرة أن أســـتراليا يتعين 

عليها أن تختار بين الصين والولايات المتحدة غير صحيحة}.

مالكولم تورنبول
رئيس الوزراء الأسترالي

} لنــدن – أقر وزير الدفـــاع  البريطاني مايكل 
فالون بأن ”الشـــرطة ليســـت بيدها حيلة حين 
تواجـــه أمـــرا تطلـــب القليل مـــن التخطيط أو 
الخبـــرة الفنية“، فرغم أن الشـــرطة البريطانية 
قضت ســـنوات وهـــي تعد لخطـــة الدفاع التي 
نفذتهـــا فـــي لندن الأربعـــاء، لكنهـــا ذكرت أنه 
ســـيكون من الصعب منع هجوم فـــردي ينفذه 
مهاجـــم مـــزود بأســـلحة بدائية مثل ســـيارة 

وسكين.
وقال فالون ”هذه النوعيـــة من الهجمات… 
هذا الهجـــوم الفـــردي واســـتخدام أدوات من 
الحيـــاة اليومية مثل مركبة وســـكين إحباطها 

أصعب كثيرا“.
وأضـــاف ”نتعامـــل أيضا مع عـــدو… عدو 
إرهابي لا يقدم مطالـــب أو يحتجز رهائن لكنه 
يريد قتل أكبر عدد ممكن من الناس. هذا عنصر 

استجد على الإرهاب الدولي“.
علـــى  ســـبتمبر 2001  هجمـــات 11  ومنـــذ 
الولايـــات المتحـــدة وتفجيرات لنـــدن في 2005 
تعاونت شـــرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن 
والمخابـــرات الخارجيـــة والوكالات  الداخلـــي 
المعنيـــة بالتنصـــت عن كثب أكثـــر من أي وقت 
مضى. لكن العمل عن كثب لا يضمن إحباط كل 

المخططات.
وأفادت الشرطة بأن خالد مسعود (52 عاما) 
البريطاني المولد، هو منفذ الهجوم وقام بدهس 
عـــدد من المـــارة ليقتل ثلاثة علـــى الأقل قبل أن 
يطعن ضابطا غير مســـلح حتـــى الموت خارج 

البرلمان، وقتلته الشرطة بالرصاص.
وأضافت الشرطة أن مسعود الذي استخدم 
عددا من الأســـماء المســـتعارة واسمه الأصلي 
أدريان راسل أجاو، أدين من قبل لكن ليس بأي 

جرائم إرهاب.
وأعلـــن تنظيم داعش أن مســـعود ”جندي“ 
في التنظيم ونفذ العملية ”اســـتجابة لنداءات 
اســـتهداف رعايا دول التحالف“ الدولي بقيادة 
واشـــنطن ضد الجهاديين في سوريا والعراق. 

وصرحـــت رئيســـة الـــوزراء تيريزا مـــاي بأن 
جهـــاز الأمن الداخلـــي حقق معـــه ”قبل بضع 
سنوات“ بوصفه شخصية ثانوية في ما يتصل 
بمخاوف متعلقة بالتطـــرف العنيف. وحاولت 
مـــاي في ما يبدو تبديد التلميحات إلى أنه كان 
ينبغي أن يراقبه جهاز الأمن الداخلي عن كثب، 
بالقول إن ”القضية تاريخية. لم يكن (مسعود) 
جزءا من المشـــهد المخابراتـــي الحالي… لم تكن 
هنـــاك معلومات مســـبقة عـــن نوايـــاه أو عن 

المخطط“.
ويعمل في جهاز الأمن الداخلي البريطاني 
نحو أربعة آلاف شخص تمت تعبئتهم لمساندة 
الشـــرطة في أعقـــاب الهجوم. لكن اســـتجابة 
الشـــرطة لهجـــوم الأربعـــاء وإجـــراءات الأمن 
المحيطـــة بالبرلمـــان واجهـــت تســـاؤلات مثل 
كيـــف تمكن مهاجم يحمل ســـكينا من الوصول 
إلى محيط البرلمان وطعـــن ضابط أعزل، حيث 
وقع الهجـــوم في المنطقة التـــي تخضع لأعلى 
درجات الحراسة ويقوم أفراد شرطة مسلحون 

بدوريات روتينية. 
كما أن المقر الجديد لشـــرطة العاصمة على 

مسافة قريبة جدا من موقع الهجوم.
وكانت أجهـــزة الأمن في بلجيكا وفرنســـا 
أيضـــا واجهت انتقادات فـــي الداخل والخارج 
لمـــا اعتبر تقصيـــرا مخابراتيا بســـبب طريقة 
اســـتجابتها للهجمات في بروكســـل وباريس 
ونيس. وقال مســـؤولو مخابرات مرارا إنهم لا 
يســـتطيعون مراقبة كل مشتبه به وإن الصراع 
في ســـوريا أدى إلى زيادة كبيرة في محاولات 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية التحريـــض علـــى 

هجمات على بريطانيا.
ومن المثير للقلق بالنســـبة إلى الأوروبيين 
طبيعة هذه العمليـــات الإرهابية، وهو ما علق 
عليـــه يفـــين هيرلـــي الرئيس الســـابق لوحدة 
مكافحـــة الإرهاب في قوة شـــرطة مدينة لندن، 
الذي قـــال إن وقف المهاجم وقتلـــه بالرصاص 
علـــى يد أحد ضباط الحراســـة ”مجـــرد حظ“. 
وأضاف أنه حان الوقت لتســـليح جميع أفراد 

الشرطة البريطانية.
وتشير أرقام حكومية إلى أن 5 في المئة فقط 
من أفراد الشرطة مســـموح لهم بحمل أسلحة. 
وقال هيرلي لراديو اســـكتلندا التابع لشـــبكة 
”بي. بي. ســـي“، ”هنا لا زال لدينا رجال شـــرطة 

عزل عنـــد البوابة الأمامية المطلـــة على ميدان 
البرلمان في الشارع الرئيسي“.

وأضاف ”حتى الآن وفي وسط لندن مازلنا 
متقاعســـين إزاء طبيعة التهديد الذي نواجهه. 
إذا لم نوقف هؤلاء الناس فورا كما رأينا فإنهم 
سينشـــرون البـــؤس والفوضى والقتـــل أينما 
يكونون. أتمنى أن نســـتيقظ ونـــرى ما يحدث 

في العالم“.
وتقول شـــرطة لندن إنها تحدث أســـاليبها 
باســـتمرار للتكيف مـــع التهديـــدات الجديدة. 
وانضمـــت الهجمات التـــي لا تتطلب تخطيطا 
كثيرا أو خبرة كبيرة إلى قائمة التهديدات إلى 

جانب مخططات تنظيم القاعدة عالية المستوى.
وقال كريج ماكي القائم بأعمال قائد شرطة 
لنـــدن للصحافيين الخميس إن أفراد الشـــرطة 
المســـلحين ســـيتخذون الآن خطوات استباقية 

للتصدي للمتشددين.
وقبـــل الهجوم بثلاثة أيام أجرت الشـــرطة 
تدريبـــا في نهـــر التايمز لمحاكاة اســـتجابتها 

لخطف قارب يحمل سائحين.

[ الرئيس السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في لندن: وقف المهاجم كان مجرد حظ 
أكد مســــــؤولو مخابرات أوروبيون أن الهجمات الإرهابية فــــــي أوروبا بدأت تأخذ الطابع 
الفردي البدائي باستخدام أدوات من الحياة اليومية، ما يجعل إمكانية التصدي لها بالغة 

الصعوبة وتحتاج إلى المزيد من التدريبات لاتخاذ الخطوات الاستباقية.

الهجمات الفردية تربك خطط التأمين في أوروبا

ما باليد حيلة

} موســكو – أثـــار اللقاء الـــذي جمع الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين بمرشحة الانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية وزعيمـــة حـــزب الجبهة 
الوطنيـــة اليمينـــي المتطـــرف ماريـــن لوبـــان، 
الجمعة، أسئلة جديدة حول تدخل موسكو في 
الانتخابـــات التي تجرى داخـــل الدول الغربية 

الرئيسية.
وتـــزور لوبان موســـكو بدعوة مـــن ليونيد 
سلوتســـكي رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية 

التابعة لمجلس الدوما الروسي.
وأعرب بوتين إثر اللقاء عن عدم رغبة بلاده 
فـــي التدخل فـــي الانتخابات المقـــرر إجراؤها 

الشهر المقبل.

وقال لودوفيك دو دان مستشار لوبان الذي 
يرافقهـــا إن اللقاء مع بوتين اســـتمر 90 دقيقة. 
وذكـــر بيـــان صادر عـــن الكرملـــين أن الرئيس 
الروســـي أبلغ لوبان أن روســـيا لا تحاول عمل 
التأثيـــر علـــى ســـباق الانتخابات الفرنســـي، 
”لكننـــا نحتفظ بالحق فـــي التواصل مع جميع 
ممثلي القوى السياســـية في البلاد، كما يفعل 

شركاؤنا في أوروبا والولايات المتحدة“.
وكانت السلطات الأميركية اتهمت الحكومة 
الهجمـــات الإلكترونية  باســـتخدام  الروســـية 
للتدخل في انتخابات الرئاســـة العام الماضي. 
ونفـــى الكرملين هـــذه الإدعاءات بشـــدة، فيما 
حذرت أصوات فـــي ألمانيا مـــن إمكانية تدخل 

موســـكو في انتخابات ســـبتمبر المقبل هناك. 
وقـــال بوتـــين متوجها إلـــى لوبان مـــن ”المهم 
تبادل وجهات النظـــر معك حول طريقة تطوير 
علاقاتنـــا الثنائية والوضع فـــي أوروبا. أعلم 
أنكـــم تمثلون طيفا سياســـيا أوروبيا يشـــهد 

تطورا سريعا“.
وتطرقـــت لوبان من جانبهـــا إلى ”الإرهاب 
مؤكـــدة ضـــرورة ”توفيـــر أفضل  الإســـلامي“ 
الظروف الممكنة لتبادل المعلومات بهدف حماية 

شعبينا من هذا الخطر“.
وردا علـــى ســـؤال، أوضح الناطق باســـم 
”روســـيا  أن  بيســـكوف  ديمتـــري  الكرملـــين 
مســـتعدة للبقـــاء علـــى اتصال مـــع ممثلي كل 

القوى السياســـية، ســـواء كانوا رؤســـاء دول 
أثنـــاء توليهم مهامهم أو ممثلين عن المعارضة، 

إنها ممارسة عادية“.
ولفت المراقبون إلى تصريح وزير الخارجية 
الروسي ســـيرغي لافروف الخميس قال فيه إن 
مارين لوبان ”ليســـت شـــعبوية وإنما واقعية 

ومعارضة للعولمة“.
وتحظى زيارة مارين لوبان بتغطية إعلامية 
واسعة في روســـيا التي زارتها مرارا، ولكنها 
المـــرة الأولى التي تلتقي فيها رســـميا الرئيس 
بوتين. ولوبان من بين السياســـيين الأوروبيين 
الداعين إلى التقارب مع بوتين والمؤيدين لضم 

شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

لقاء بوتين لوبان يعيد الجدل حول تدخل روسيا في الانتخابات الأوروبية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ رفض ممثلو الادعاء الألمان مزاعم 
والد أندرياس لوبيتز، مساعد الطيار 
الذي قتل 150 شخصا كانوا على متن 
طائرة تابعة لشركة ”جيرمان وينغز“، 
عندما صدمها بجبال الألب الفرنسية 
قبل عامين، إن ابنه كان بصحة جيدة 

ويستمتع بحياته.

◄ قال الادعاء الاتحادي في سويسرا 
الجمعة إنه فتح تحقيقا جنائيا في 

تجسس محتمل على الجالية التركية. 
وأبلغ وزير الخارجية السويسري نظيره 
التركي أن سويسرا ”ستحقق بدقة“ في 

أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين 
أتراك قبل استفتاء 16 أبريل.

◄ أوفدت الأمم المتحدة الجمعة بعثة 
لتقصي الحقائق في ميانمار للتحقيق 
في مزاعم بارتكاب أعمال وحشية ضد 

أقلية الروهينغيا المسلمة ولكن الدولة 
الآسيوية رفضت القرار الذي اتخذه 

مجلس حقوق الإنسان الأممي.

◄ نفت روسيا الجمعة تقديم دعم لحركة 
طالبان التي تشن تمردا مسلحا ضد 

القوات الأفغانية وهجمات ضد قوات 
حلف الأطلسي في أفغانستان كما ألمح 

إلى ذلك الخميس جنرال أميركي، ونددت 
بـ“أكاذيب وافتراءات واشنطن“.

◄ تعتزم ألمانيا ترحيل المزيد من 
اللاجئين الأفغان إلى بلادهم نهاية 

مارس الجاري. وأكد مسؤولان بارزان 
أن الطائرة التي سيكون على متنها 
اللاجئون المرحلون ستقلع من أحد 

المطارات الألمانية الاثنين المقبل.

◄ أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة 
”بيرتلسمان“ الألمانية بمناسبة مرور 60 
عاما على تأسيس الاتحاد الأوروبي، أن 
70 بالمئة من مواطني الاتحاد يؤيدون 

بقاء بلادهم في التكتل.

باختصار

مايكل فالون:

نتعامل مع عدو لا يقدم 

مطالب، هذا عنصر استجد 

على الإرهاب الدولي

} روما – تستعد العاصمة الإيطالية لاستقبال 
٢٧ رئيس دولة وحكومة للمشاركة في احتفالات 
الذكـــرى الســـتين لإنشـــاء الاتحـــاد الأوروبي، 
بإجراءات أمنية مشـــددة بدأتها بتركيز قناصة 
على أســـطح المباني، كما ستحلق طائرات دون 
طيـــار فـــي الأجواء، وســـيتم نشـــر ثلاثة آلاف 
شـــرطي في الشـــوارع المحيطة بوسط ”المدينة 
الآبديـــة“ الســـبت تحســـبا لأي هجمـــات عقب 

اعتداء لندن الأربعاء.
ويقـــول منظمـــو الاحتفـــالات إن المدينة لم 
تشـــهد مثل هذه الإجراءات الأمنية منذ جنازة 
البابـــا يوحنـــا بولس الثاني فـــي ٢٠٠٥، حيث 
تتحســـب الشـــرطة لأي هجمـــات، وكذلك لأي 

تظاهرات مناهضة لأوروبا.
وتلقت أجهـــزة الأمن الإيطالية المســـاعدة 
مـــن شـــرطة اســـكتلنديارد البريطانيـــة. ومن 
المتوقع مشاركة نحو ٣٠ ألف متظاهر في أربع 
مســـيرات منفصلة بعضها معارض وبعضها 
مؤيد للاتحاد الأوروبي. وســـتلتقي المسيرات 

عند مدرج الكولوسيوم الشهير.
وســـتراقب الشرطة بشـــكل خاص مسيرة 
”أوقفوا اليورو“ وســـط مخاوف من أن يتسلل 
إليها عناصر من التيار اليســـاري المتطرف أو 
من الفوضويـــين اليمينيين المتطرفين القادمين 

من ألمانيا واليونان أو فرنسا.
وتم تطبيـــق إجـــراءات أمنية فـــي مواقع 
ســـياحية مـــن بينهـــا الفاتيـــكان والبانثيون، 
إضافة إلى محطات القطارات وكبرى المطارات 

في البلاد.
وســـيفرض حظـــر للطيـــران فـــوق المدينة 
لمدة يـــوم، كما ســـيتم حظر مرور الشـــاحنات 
في وســـط المدينة وســـيتم إغـــلاق العديد من 
محطات المترو. وسيتم إغلاق موقع تلة ”كولي 
كابيتولينـــو“ التي ســـيوقع فيها الزعماء على 
إعـــلان بشـــأن مســـتقبل أوروبا، أمـــام حركة 
المشاة منذ الصباح الباكر السبت، وسيخضع 
الأشـــخاص الذين يدخلون ”المنطقـــة العازلة“ 

لإجراءات أمنية مشددة.
وستشـــدد إجراءات الدخول إلى منطقتين 
أثناء الاحتفالات، أطلق عليهما المنطقة الزرقاء 

والمنطقة الخضراء.
وتم تركيب نظام مراقبة جديد في الشوارع 
المحيطة بمناســـبة الاحتفـــالات، وحظر ارتداء 
الأقنعـــة التي عادة ما يرتديها المشـــاغبون من 

”الكتلة السوداء“ لكي لا يتم التعرف عليهم.
ويبـــدو أن العديـــد من ســـكان روما قرروا 
الخـــروج من المدينـــة في عطلة نهاية أســـبوع 
طويلـــة، مـــا ترك الشـــوارع التي كانـــت دائما 

مزدحمة، خالية تماما.

طوق أمني لاستقبال 

الأوروبيين في روما

} رجل من الجنسية المزدوجة البلغارية التركية يجر حقائبه عبر المعبر الحدودي بين البلدين للعبور إلى بلغاريا والتصويت في الانتخابات البرلمانية 
الأحد، رغم احتجاجات القوميين البلغار ضد مشاركة أصحاب الجنسية المزدوجة.

منظمات الإنقاذ متهمة 

بإغراق المهاجرين 
اتهـــم وزير الخارجية النمســـاوي  } فيينــا – 
سيباســـتيان كورتـــس منظمـــات الإنقـــاذ غير 
الحكومية بالتواطؤ في تزايد أعداد الغرقى من 

المهاجرين في البحر المتوسط.
وأضـــاف كورتس أن بعـــض هذه المنظمات 
تساعد على نحو فعال مهربي البشر في إرسال 
زوارق الإنقاذ التابعة لها بالقرب من الســـاحل 
الليبـــي. وأكد الوزير خلال زيـــارة لمالطا قائلا 

”يجب وقف جنون المنظمات غير الحكومية“.
وكانـــت المفوضية العليـــا للاجئين التابعة 
للأمم المتحدة قالت إنها تخشـــى أن يكون نحو 

٢٥٠ لاجئا قد غرقوا قبالة الساحل الليبي.
وكانت منظمتان غير حكوميتين للإنقاذ قد 
ذكرتا في وقت ســـابق أن قاربين مطاطين غرقا 
قبالة الســـاحل الليبي. وأكدت متحدثة باســـم 
مقتل خمســـة  منظمة ”برو أكتيفا أوبين أرمز“ 
أشـــخاص. ورجحت أن كلا من الزورقين يمكن 
أن يحمـــل نحـــو ١٢٠ شـــخصا. ولا يوجـــد أثر 
للأشخاص الآخرين الذين يبدو أنهم ”اختفوا“.

كمـــا ذكـــرت تقاريـــر إخباريـــة الجمعة أن 
زورقا مطاطيا على متنه ٢٢ مهاجرا غرق قبالة 
الســـاحل التركي في البحر المتوســـط، وجرى 

انتشال ١١ جثة وإنقاذ سبعة أشخاص.
ووصـــل نحـــو ٢٠ ألف مهاجـــر بالفعل إلى 
إيطاليـــا هذا العـــام، وهلك نحو ٢٥٠ شـــخصا 

أثناء رحلة العبور الخطيرة.

من الهيبيز إلى داعش: وهم إنقاذ 

ص7العالم يؤدي إلى شقائه



أطلقـــت   ،2015 مـــارس   26 فـــي   - صنعــاء   {
الســـعودية على رأس تحالـــف عربي مؤلف من 
خمـــس دول خليجية إلـــى جانب مصر والأردن 
والمغرب والسودان، عملية عاصفة الحزم التي 
تحولـــت لاحقا إلـــى إعادة الأمل إلـــى مواجهة 
تمدد الحوثيين على حســـاب القوات الحكومية 
المواليـــة لحكومـــة الرئيـــس عبدربـــه منصور 
هـــادي. وبعد مـــرور عامين على هـــذه الخطوة 

تغيرت معطيات كثيرة المشهد في اليمن.
المحافظـــات  اجتيـــاح  قـــرار  باتخاذهـــم 
الجنوبية، يكـــون الحوثيون قـــد أكملوا ثلاثة 
أســـباب مقنعة يرى الخبراء أنها شـــكلت نواة 
صلبـــة لقـــرار التدخـــل العســـكري فـــي اليمن 

وتشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية.
للمؤشـــرات  وفقـــا  الأول،  الخطـــأ  كان 
السياســـية، ذهاب وفد حوثـــي إلى طهران في 
مطلـــع مارس 2015 والإعلان عـــن التوقيع على 
اتفاق شراكة اقتصادية مع إيران وصفت بأنها 

أشبه ما تكون بتسليم اليمن إلى إيران.
وتحـــدث رئيـــس الوفـــد الحوثـــي محمـــد 
عبدالســـلام في تصريحـــات لوســـائل الإعلام 
الإيرانية عـــن طبيعة هذه الزيـــارة بالقول ”تم 
التوقيع على إطار تفاهم للشـــراكة الاقتصادية 
الشـــاملة بين الجمهورية اليمنية والجمهورية 
الاحتياجـــات  شـــمل  الإيرانيـــة  الإســـلامية 
الأساســـية في مجال الكهرباء والنفط والتبادل 
التجاري والاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي 
والاستفادة من الخبرات والإمكانيات الإيرانية 

في مختلف المجالات“.

ووفقـــا للاتفاق المثير للشـــبهات مع إيران، 
أبرم الحوثيون اتفاقية في مجال النقل الجوي 
تســـمح للطيـــران الإيراني وطيـــران الخطوط 
الجوية اليمنية بتســـيير 14 رحلة أسبوعيا في 

كل اتجاه لكل شركة.

لـــم يكتف الانقلابيون بتهديـــد أمن المنطقة 
من خـــلال نقل النفوذ الإيرانـــي إلى خاصرتها 
وتســـليم الاقتصـــاد اليمني إلى العـــدو الأول 
لأمـــن الخليـــج بـــل تجـــاوزوا ذلك مـــن خلال 
القيام بخطـــوة أخرى تضـــاف إلى الخطوتين 
الســـابقتين حيث أعلنوا في 12 مارس 2015 عن 
إجراء مناورة عســـكرية فـــي منطقة البقع على 
الحدود السعودية مضيفين أنه سوف تستخدم 

فيها ”مختلف أنواع الأسلحة“.

قراءات خاطئة

هـــل كان خطـــأ سياســـيا فادحـــا أم قراءة 
خاطئة للمشـــهد ما دفعـــت بالحوثي والرئيس 
الســـابق علي عبداللـــه صالح للانقـــلاب على 
السلطة الشرعية وإرســـال العديد من الرسائل 

الخاطئة للمجتمع الإقليمي والدولي؟
يعيد هذا الســـؤال طرح نفســـه في الذكرى 
الثانية لانطلاق عمليـــة عاصفة الحزم واتخاذ 
دول الخليـــج قرارهـــا الاســـتراتيجي بالتدخل 
العسكري في اليمن في السادس والعشرين من 
مـــارس 2015، وكبح جمـــاح المغامرة الانقلابية 
التـــي وصلـــت ذروتهـــا باجتيـــاح مدينة عدن 
التـــي اتخذ منهـــا الرئيـــس عبدربـــه منصور 
هـــادي عاصمة مؤقتة ونقلت إليها دول مجلس 

التعاون الخليجي سفارتها.
وفـــي الإجابة على هـــذا الســـؤال تتقاطع 
العديد من المؤشرات التي يمكن التوقف عندها 
مليـــا والتي تعود إلـــى إقـــدام الحوثيين على 
اقتحام محافظة عمران (شـــمال صنعاء) والتي 
بدأت في فبراير 2014 واستمرت تصاعديا حتى 

يوليو من نفس العام.
وكانت هـــذه أول محاولة خروج للحوثيين 
من معقلهم الرئيسي في صعدة والذي خاضوا 
فيه ســـتة حروب ضد نظام علي عبدالله صالح 
بـــين الأعوام 2004 إلى 2010. ويذهب العديد من 
المحللـــين إلـــى أن تعامل المكونات السياســـية 
اليمنيـــة والمجتمعـــين الإقليمـــي والدولي كان 
ببرود مع هذا الاختراق الحوثي والســـبب في 
ذلك يعود إلى سوء في قراءة التحركات الحوثية 
التي ظنوا أنها ســـتتوقف عند هذا الحد وربما 
يكون الهدف منها محدودا يســـتهدف بالدرجة 
الأولى تحطيم مركـــز النفوذ القبلي لآل الأحمر 
ومركـــز النفـــوذ العســـكري لحـــزب الإصـــلاح 
واللواء علي محسن الأحمر والمتمثل في اللواء 

العسكري 310 بقيادة العميد القشيبي.
وتحقق هذا الأمر ظاهريـــا من خلال إهانة 
رمز القبيلـــة متمثلا في أولاد الشـــيخ عبدالله 
الأحمـــر شـــيخ قبيلة حاشـــد وقتل القشـــيبي 
والســـيطرة علـــى لوائـــه العســـكري. غيـــر أن 
طموحـــات الحوثيين لم تتوقـــف عند هذا الحد 

واســـتمرت في التدحرج نحو العاصمة صنعاء 
التـــي تم اجتياحهـــا هي الأخرى فـــي الحادي 
والعشـــرين من ســـبتمبر 2014. وســـبب دخول 
العاصمة صدمة عنيفـــة في العواصم المحيطة 
التي تفاجأت بهذا الاندفاع الجنوني للميليشيا 
الحوثية التي لم تكـــن تأبه بالخطوط الحمراء 
والحســـابات السياســـية الإقليميـــة والمحلية 

والدولية.
ولم تتوقـــف المغامرة الحوثية عند اجتياح 
العاصمة والتوقيع على اتفاق السلم والشراكة 
الـــذي رعتـــه الأمم المتحدة بل بـــدا واضحا أن 
الحوثي ســـيكرر تجربـــة حزب الله فـــي لبنان 

وسيكتفي بلعب دور مؤثر في المشهد اليمني.
فـــي مقابل القـــراءات السياســـية الخاطئة 
لتحـــركات الحوثيـــين وعـــدم التكهـــن بها، لم 
يفلـــح الانقلابيون كذلك في قراءة الحســـابات 
الإقليمية وهو ما دفعهم للاستمرار في سياسة 
فرض الأمر الواقع، حتى أنهم تجاهلوا رسائل 
تحذير مباشرة وصلت إليهم بعدم الاقتراب من 
العاصمة المؤقتة عـــدن وهو أمر يتجاوز قراءة 

المشهد إلى التعامل معه باستخفاف وتحد.
وتقـــول العديـــد مـــن المصـــادر إن الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح لعـــب دورا بارزا 
في الـــزج بالحوثيين في معركـــة عدن. وتتعدد 
التفســـيرات فـــي هذا الســـياق فبينمـــا يعتقد 
البعض أن عبدالله صالح قدم نصائحه القاتلة 
للحوثيـــين بناء على خبراته الســـابقة وإقدامه 
علـــى اجتياح عدن في صيف العام 1994 بالرغم 

من وجود تحذيرات مشـــابهة. ويرى آخرون أن 
علـــي عبدالله صالـــح أدرك أن هنـــاك ردة فعل 
عنيفة ســـتحدث في حـــال اقتحـــام الحوثيين 
عدن في مـــارس 2015. ولكنه تعمد الزج بقوات 
النخبة الحوثية في هذه المعركة حيث شـــغلها 
عـــن اســـتهدافه وهو الأمـــر الذي كان وشـــيكا 
وخصوصـــا عقب ســـيطرة الحوثيـــين بالقوة 
على العديد مـــن المعســـكرات الموالية للرئيس 
اليمنـــي الســـابق والتـــي كان آخرها معســـكر 
القـــوات الخاصـــة التابع للحـــرس الجمهوري  
بمنطقة الصباحـــة غربي صنعاء والذي قصفه 
الحوثيون بالمدفعيـــة والدبابات قبيل ”عاصفة 

الحزم“ بشهر تقريبا.

كيف تبدو الصورة اليوم

قادت الحســـابات الخاطئة من كل الأطراف 
إلـــى ضـــرورة انطـــلاق عاصفة الحـــزم وهي 
المعركـــة الكبـــرى التـــي قلمـــت مخالـــب إيران 
فـــي جنـــوب الجزيـــرة العربية إلى حـــد كبير. 
ودفعـــت بالانقلابيين إلى الحافة على الرغم من 
محاولتهم الاستمرار في مغامرتهم مع السعي 
لعقد صفقـــة تحول دون خروجهم من المشـــهد 

اليمني بصورة كاملة.
ولكن كيف يبدو الحال اليوم بعد عامين من 
انطلاق ”عاصفة الحزم“؟ لاختزال هذه الإجابة 
في صورة واحدة؛ يعمد الكثير من الناشـــطين 
اليمنيـــين إلـــى إظهـــار صورة زعيـــم الجماعة 

الحوثية عبدالملـــك الحوثي وهو يتحدث بنبرة 
مرتفعة ويلـــوح بيديه متوعدا قبل مارس 2015 
حينمـــا كان مزهـــوا بانتصـــارات كتائبه التي 
ســـيطرت على معظـــم مناطق اليمـــن، ومقارنة 
ذلك بصورة أخرى حديثة له ظهر فيها قبل أيام 
شاحب الوجه ونحيل الجسد، يتلعثم في كلامه 

وتبدو علامات الندم بادية على محياه.
وتختصـــر صورة زعيـــم الجماعة الحوثية 
بين مارس 2015 ومارس 2017 الكثير من المعاني 
والمؤشـــرات والإحصاءات التـــي تعكس حالة 
الانهيار التي وصل إليها الإنقلابيون في اليمن 
عموما والتي تدرجت عبـــر مراحل بل تتجاوز 
ذلك إلى قراءة مغايرة لواقع المنطقة برمتها قبل 
عاصفتي الحزم والأمل وبعد عامين من الحرب 
التي قلصت مساحة نفوذ الحوثي وصالح إلى 
المرتفعـــات الجبلية حيث انحصرت ســـلطتهم 
فـــي العاصمة صنعاء والمحافظات المحيطة بها 
مقابل ســـيطرة الحكومة الشرعية على نحو 80 
بالمئة من مســـاحة اليمن الطبيعية بما في ذلك 
محافظة حضرموت التي تم تحريرها من قبضة 

تنظيم القاعدة في أبريل 2016.
وفـــي الجانب العســـكري تمكـــن التحالف 
العربي من دعم بناء جيـــش وطني قوي يقاتل 
اليوم على مشـــارف العاصمـــة صنعاء في نهم 
وصـــرواح ويتوغل في مديريتـــي علب ومندبة 
في محافظـــة صعدة التي تعد معقل الحوثيين، 
إلـــى جانب قـــوات أمنية تحكم الســـيطرة على 
محافظـــات جنوب اليمن وتقلص من مســـاحة 

نفوذ الجماعات المسلحة.
فـــي مقابـــل النمـــو المطرد لقـــوات الجيش 
الوطني يتعرض الانقلابيون لحالة اســـتنزاف 
كبيرة مع تراجع قدرتهم على حشد المقاتلين في 
ظل الخســـائر البشرية الهائلة. وتراجعت قدرة 
الحوثيين على تمويل الحرب خاصة بعد تقلص 
الدعم الإيراني بســـبب إحكام التحالف العربي 
لســـيطرته على المنافذ البحرية وتحرير مناطق 
شاســـعة من الســـاحل الغربي مـــن بينها باب 

المندب والمخا وميدي والاقتراب من الحديدة.
الشـــرعية  الحكومـــة  تواصـــل  سياســـيا، 
بنـــاء قدرتهـــا علـــى إدارة المناطـــق المحـــررة 
وإعادة تأســـيس النظـــام الإداري وتفعيل عمل 
المؤسســـات الحكومية في مقابـــل حالة انهيار 
شـــبه كلي في منظومة الإدارة لدى الانقلابيين 
التي تشـــهد حالات صراع بـــين طرفي الانقلاب 
على الســـيطرة عليها وفشل المجلس السياسي 
وما تســـمى بحكومة الإنقاذ في القيام بأي دور 
مع تشـــبث الحوثيين بكياناتهـــم الخاصة في 
إدارة شـــؤون الدولة مـــن خارجها من خلال ما 

تسمى اللجان الثورية.
وفي الجانب الدبلوماسي، تواصل الحكومة 
الشـــرعية تعيين الســـفراء والدبلوماسيين في 
دول العالم في الوقت الـــذي تتزايد فيه العزلة 
المفروضة علـــى الانقلابيين الذيـــن لم يتمكنوا 
من إحـــداث أي اختراق أو الحصـــول على أي 
اعتراف حتى من الدول الداعمة لهم مثل إيران.

واقتصاديـــا، تســـبب نقـــل البنـــك المركزي 
اليمني إلى العاصمـــة المؤقتة عدن في تجفيف 
منابـــع الحوثيـــين وعجزهـــم عن دفـــع رواتب 
موظفي الدولـــة الأمر الذي ينذر بحالة عصيان 
مدنـــي مرتقبة. وفـــي الجبهة المقابلة تســـعى 
الحكومـــة الشـــرعية إلى إعـــادة تأهيل القطاع 
المالي الذي تعرض لدمار كبير بسبب إجراءات 
الانقلابيـــين الأحادية، وتعمـــل حكومة بن دغر 

على إعادة تجميع وتنظيم موارد الدولة.
وتعمـــل الحكومـــة على تنظيـــم عملية دفع 
رواتـــب موظفي الدولة في المناطق التي لا تزال 
خاضعة لسيطرة الإنقلابيين وهو الواقع الذي 

يمنحها الشرعية الشعبية في تلك المناطق.
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عامان على عاصفة الحزم: الشرعية تتقدم بثبات والانقلابيون يناورون
[ التحالف العربي ينجح في وقف السيطرة الإيرانية على اليمن  [ تحالف الحوثي صالح يتعرض لحالة استنزاف كبيرة في قواته

يرى العديد من الخبراء السياســــــيين والعســــــكريين أن التدخل العسكري في اليمن تمكن 
من تحقيق الهدف المعلن لعاصفة الحزم التي انطلقت قبل عامين في الوقت الذي كان فيه 
الحوثيون وشريكهم صالح يسيرون قدما نحو استكمال بسط نفوذهم على معظم مساحة 

اليمن الجيوسياسية.

في 
العمق

{الرسوم الإضافية الجمركية، التي فرضتها مصلحة الجمارك غير قانونية، خصوصا أن الواردات 

والسلع جرى جمركتها على المنافذ الرئيسية، فنحن لا نزال في بلد واحد».
سعيد عبدالمؤمن
خبير اقتصادي يمني

{التحول الرئيسي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز هو السياسة الخارجية الأكثر حزما. رأينا 

السعوديين يتبنون دورا قياديا أكثر صرامة في المنطقة}.
آدم بارون
باحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية

محاولة السير على خطى حزب الله

صالح البيضاني
كاتب يمني

التحالف العربي تمكن من دعم بناء جيش 

وطني قوي يقاتل اليوم على مشارف 

العاصمة صنعاء في نهم وصرواح ويتوغل 

في مديريتي علب ومندبة في محافظة 

صعدة التي تعد معقل الحوثيين

الحوثيون يفاقمون معاناة اليمنيين برسوم جمركية جديدة
مراد العريفي

} صنعــاء – فرضـــت جماعـــة ”أنصـــار الله“ 
(الحوثيـــين) رســـوما جمركيـــة إضافية على 
الواردات والســـلع التجارية على مداخل المدن 
الرئيســـية، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار 
في وقت يعانـــي فيه اليمنيون مـــن فقر مدقع 

وأزمات اقتصادية.
وقـــال تجـــار فـــي العاصمـــة صنعـــاء إن 
الإجراء الجمركي الجديد، انعكس على القدرة 
الشـــرائية للمواطنين، بارتفاع الأسعار بنسب 
بين 10 إلى 20 بالمئة، بما في ذلك أسعار الدقيق 

والسكر والأدوية والسلع الأساسية.
وقال محمد عبيد (تاجر تجزئة) ”المواطنون 
يعيشون على الكفاف (ما يكفيهم)، ومع ارتفاع 
الأســـعار زادت معاناتهم، وباتوا غير قادرين 

على إعالة أسرهم وأطفالهم“.
وأضاف عبيد أن إجراءات الجمارك فاقمت 
من معاناة المواطنين، مدللا على ذلك بأن سعر 
الحليب المجفف كان يباع قبل أيام بـ1800 ريال 
(7.2 دولارات)، الآن سعره ارتفع إلى 2300 ريال 
(9.2 دولارات)، والكثيـــر مـــن المـــواد الغذائية 

والأساسيات ارتفعت أيضاً بشكل كبير.
وفـــي شـــارع الســـتين، المدخـــل الغربـــي 
للعاصمـــة صنعـــاء من اتجـــاه مينـــاء مدينة 
الحديـــدة (غـــرب)، تصطـــف العشـــرات مـــن 
الشـــاحنات العملاقة على طـــول الطريق، من 
أجـــل المرور على مكتـــب التحصيل الجمركي، 

الذي اُستحدث مؤخرا.
وقـــال مراقبون إنـــه بات من الـــلازم على 
التجـــار أن يســـددوا رســـوم الجمـــارك مـــرة 
وعـــدن  الحديـــدة  فـــي  الرئيســـية  بالموانـــئ 
وحضرموت، ومـــرة أخـــرى لمندوبي مصلحة 

الجمارك في مداخل المدن الخاضعة لســـيطرة 
جماعة الحوثيين وحلفائهم.

وفـــي الشـــوارع الخلفية، يقتـــاد موظفون 
بلباس مدنـــي ويرافقهم مســـلحون، عددا من 
الشـــاحنات، ويبـــدأون في تفتيـــش البضائع 
ونثرها على الأرض، تمهيـــدا لحصرها، وهو 
مـــا وصفتـــه الغرفـــة التجاريـــة والصناعية 
بالعاصمـــة صنعـــاء، بأن تلك الخطـــوة ”غير 

قانونية“، وأنها ”إجراءات تعسفية وابتزاز".
وقالـــت الغرفة، فـــي بيانات ســـابقة لها، 
إن ذلـــك ”انتهـــاك لحقـــوق التجـــار ولحقوق 
(البضائـــع  وإنهـــا  خصوصـــا  المســـتهلكين 
والسلع) مرسّـــمة ومستوفية لكافة الإجراءات 

الجمركية في المنافذ الرسمية القادمة منها“.

وقـــال مصدر فـــي الغرفـــة التجاريـــة، إن 
الحوثيـــين يســـعون إلى إســـباغ مشـــروعية 
على إجراءاتهـــم الجمركية الجديـــدة بذريعة 
أن ميزانيـــة الدولة تعاني مـــن نقص كبير في 
الســـيولة المالية، ومعرضة للإفلاس، وإن تلك 

الإجراءات مؤقتة.
كانـــت حكومة الرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصور هادي، قد أعلنت خلال الأيام الماضية، 
تخفيضـــات جمركية تصل إلـــى 50 بالمئة عبر 
ميناء عدن، فـــي الوقت الذي أعلنت ســـلطات 
المينـــاء عـــن توســـعة كبيـــرة، واســـتعدادها 

لاستقبال نحو مليون حاوية.
ولم تكتف ســـلطات الحوثيـــين بتحصيل 
الجمارك فقـــط على مداخل المـــدن، بل أوعزت 

إلى مســـلحين تابعين لهـــا، بمضايقة التجار. 
وقـــال بيـــان لغرفـــة التجـــارة والصناعة، إن 
الإجراءات الأخيرة لمصلحة الجمارك، أدت إلى 
”خلـــق جرائـــم التقطعات والابتـــزاز وملاحقة 
الشـــاحنات التجارية الصغيـــرة والكبيرة في 
شـــوارع وأزقة المـــدن، حتى أصبحـــت مرتعاً 
للعصابات المسلحة التي تستوقف الشاحنات 

والسيارات التجارية بغرض ابتزازهم“.
ووصـــف البيان خطـــوة الحوثيين ”إجراء 
خاطئ بكل ما تحملـــه الكلمة من معنى، وأداة 
مجنونـــة لإشـــاعة الفوضى وابتـــزاز التجار 

والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل“.
من جهته، قال سعيد عبدالمؤمن، الأكاديمي 
والخبير الاقتصـــادي، إن الرســـوم الإضافية 
الجمركيـــة، التي فرضتهـــا مصلحة الجمارك 
غير قانونية، خصوصا أن الواردات والســـلع 
جرى جمركتها على المنافذ الرئيسية، فنحن لا 

نزال في بلد واحد.
وأضاف عبدالمؤمن أن الجمارك تعد موارد 
مركزيـــة ولا بـــد أن تُـــورد إلى البنـــك المركزي 
فـــي مدينة عدن، وإن الإجـــراءات الأخيرة غير 
شـــرعية ولا يحق لمصلحة الجمـــارك أن تعمل 

وفق هذا الجانب.
وأشـــار إلى أن تلك الإجراءات ســـتنعكس 
ســـلبيا على المواطن اليمني الذي يعيش عدة 
أزمات، من بينها انقطـــاع الراتب لنصف عام 
وارتفـــاع البطالـــة، وانهيـــار ســـعر الصرف، 
بالإضافة إلى تراجع النشـــاط الاقتصادي لدى 

القطاع الخاص.
وعزا الإجراءات الأخيرة إلى انعدام الموارد 
لدى ســـلطات الحوثيين في العاصمة صنعاء 
والمدن الخاضعة لسيطرتهم، مشيرا إلى أنهم 
يحاولـــون الآن تحصيل مبالغ مالية خصوصا 

بعد نقل البنك المركزي إلى عدن. مضاعفة الضرائب لتغطية العجز
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} لندن - تشـــكل فكرة الخـــلاص والعودة إلى 
الأصـــول والبحـــث عـــن ”النقاء“ البشـــري في 
عالم يســـوده ”الشـــر“ أحد مســـوغات التحول 
نحو العنف، ســـواء من الجماعات التي تعتبر 
ممارســـة العنف ضد الآخر جـــزءا لا يتجزأ من 
أيديولوجيتها، أو تلك التي تبدأ بشـــكل سلمي 

ثم تتحول إلى العنف في مرحلة متأخرة.
علـــى مـــدار التاريـــخ، كان غيـــاب العدالة 
والبحث عن النقاء البشري والتضحية من أجل 
الصالـــح العام وراء ظهور حـــركات وجماعات 
يمكـــن أن ينبطـــق عليها توصيف زرادشـــت – 
نيتشـــة بأنها ”فجائع مســـتترة لا يســـعها أن 
تجتـــذب إلى الإيمان أحدا“، فهؤلاء ”لم يظفروا 

بالخلاص“ بل زادوا من العنف في العالم.
ويقـــول فريد هاليـــدي في كتابه ’ســـاعتان 
هزتا العالـــم‘ ”عندما نتحدث عن الأصولية في 
العالـــم المعاصر فإننا نشـــير إلـــى حركات في 
بلدان مختلفة تشـــترك فـــي خصائص“، وهذه 
الحركات ”هـــي جماعات صاخبـــة تثير ضجة 
حـــول عدوانيـــة أعدائها ومؤامراتهـــم، وتعلن 

نفسها ضحية“.
مؤسســـو وأتبـــاع هـــذه الجماعـــات، على 
اختـــلاف ثقافاتهم ودياناتهم، ”لم ينحدروا من 
ســـماء الحرية، وما وطئوا مسالك المعرفة قط، 
فمـــا كانت حكمتهم إلا نســـيجا ملأته الخروق 
عوه بما أوجد جنونهم من آلهة، لقد أغرقتهم  رقَّ
حكمتهـــم في بحيرة الإشـــفاق، فهم كلما زفروا 
فيها أرسلوا بجثة عظمى تطفو على سطحها“، 

على رأي زرادشت-نتيشه.
وتأتي دراسة أعدها الباحث سعيد عكاشة، 
وصـــدرت مؤخرا عن مركز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمـــة، لتقدم نمـــاذج مختلفة 
لأشـــهر هذه الحركات، التي ظهـــرت منذ القرن 
الماضي، وتسلك مسار ”المدينة الفاضلة“ لتصل 

في النهاية إلى تدمير العالم.

مـــا الـــذي يمكـــن أن يجمع بـــين الإخوان 
أوم  وطائفـــة  الدواعـــش  بـــين  أو  والهيبيـــز 
شـــنريكيو؟ يجيـــب ســـعيد عكاشـــة على هذا 
التســـاؤل مشـــيرا إلى أن مثل هذه الجماعات 
والحـــركات اتبعـــت وتتبع العنـــف، وإن كان 
بتفاوت وبدرجات، كمنهج لاســـتعادة نقاء أو 

طهارة المجتمعات التي تعيش فيها.
ويمكـــن أن نلمـح هذا الأمـــر في توجهات 
جماعـــة الهيبيـــز الأميركية المنشـــأ، وجماعة 
أوم شـــنريكيو اليابانية، وجماعة ”المسلمين“ 
التي عرفت إعلاميّا باســـم ”التكفير والهجرة“ 
فـــي مصـــر، وجماعات متعـــددة أخرى ظهرت 
في البلدان العربية والإســـلامية أمثال داعش 

وأنصار الشريعة وغيرهما.
ومناهجهـــا،  أهدافهـــا  اختـــلاف  علـــى 
وســـياقات بروزها، تمر الجماعات الأصولية 
العنيفة بأربعة أطـــوار متمايزة، أولها مرحلة 
التبشـــير وتجنيد الأتبـــاع، وثانيهـــا اعتزال 
المجتمع والانفصال عنه، وثالثها التحول إلى 

العنف، ورابعها الانزواء والخفوت.
وعادة ما تنتقل الجماعات الأصولية بشكل 
ســـريع بين المراحل الأربع نظـــرا لمركزية فكرة 
ضـــرورة الإســـراع في إنقاذ العالـــم من كارثة 
محققة إذا ما اســـتمر البشـــر في سلوكياتهم 
المناهضة للإرادة الإلهية أو للفطرة الإنسانية. 
لكن، بمجـــرد أن تشـــعر الجماعـــة الأصولية 
بـــأن قدرتهـــا علـــى زيـــادة الأتباع آخـــذة في 
التضاؤل تبادر بالانتقـــال إلى مرحلة اعتزال 
المجتمع والانفصال عنه، ليس فقط ثقافيا، بل 
وجغرافيا في بعض الأحيان، ويمكن أن يصل 

الأمر إلى الموت.
ويمكن أن نستدل في سياق توضيح فكرة 
ســـعيد عكاشة في هذا الســـياق بقصة الزعيم 
الديني جيم جونز الذي بشّـــر بالشيوعية في 
سياق المســـيحية، ودعا إلى مجتمع متماسك 
علـــى اســـتعداد للتضحية من أجـــل الصالح 
العـــام، لكـــن انتهى به الأمر إلى التســـبب في  
مقتل أكثر من 900 شـــخص بينهـــم 200 طفل، 
بالإضافـــة إلى موته في أغرب وأبشـــع حادثة 

انتحار جماعي في التاريخ الإنساني.
ومع وصول أي جماعة أصولية إلى مرحلة 
ارتكاب جرائم القتل والإرهاب لا يتحول الأمر 
إلى مجرد حرب بينها وبين السلطات الحاكمة 
في هذا المجتمع أو ذاك، بل تبدأ عملية تفكيك 
أي حواضن شعبية ربما تمكنت من اختراقها 
مراحـــل  فـــي  معهـــا  للتعاطـــف  واجتذابهـــا 
تأسيسها الأولى. وبالتالي تصل الجماعة إلى 
مرحلتهـــا النهائية بأن تتقلص أعداد المنتمين 

إليهـــا تدريجيّا حتى تتلاشـــى تماما أو تبقى 
كامنة للانطلاق فـــي موجة جديدة من صعود 
الأصوليات، أو يتحـــول أفرادها للاندماج في 

تنظيمات أخرى أكثر عنفا.
تترابـــط هـــذه المراحل لتبـــدو الأصوليات 
العنيفة وكأنها تســـلك مسارا حتميا لا مهرب 
منـــه، دون أن يعنـــي ذلـــك أنها ظاهـــرة قابلة 
للتلاشـــي النهائي، أو يمكـــن أن تتجدد دوما، 
خاصة أنها تضرب كافة المجتمعات الإنسانية 
بغض النظر عن الفوارق الثقافية أو مســـتوى 

التطور الحضاري بشكل عام.

تخليص العالم

برغـــم أن جماعـــة الهيبيز التي اســـتمرت 
فتـــرة قصيرة فـــي الولايـــات المتحـــدة خلال 
ســـتينات القـــرن الماضـــي لا تصنـــف كحركة 
أصولية بالمعنى الدينـــي أو الأيديولوجي، إلا 
أن ادعاء أحد أبرز الذين انتموا إليها، ويدعى 
تشـــارلز مانسون، بأنه المســـيح الجديد الذي 
جاء لتخليص العالم من فساده وإيمان أتباعه 
بادعاءاته، يضـــع تلك الجماعة، التي لم تتخذ 
شـــكلا تنظيميّـــا بقدر ما تحولـــت إلى ظاهرة 
ثقافية اجتماعية، في قلب الحركات الأصولية، 
خاصـــة وأن شـــعاراتها تدعو إلى اســـتعادة 
طهارة الإنسان الأول قبل أن تشوهه صراعات 

المصالح والأنانية.
لم تظهر الجماعة أي ميل للعنف في بداية 
ظهورها عام 1966 حيث ظلت تمُارس التبشير 
بأفكارهـــا حتى عام 1969، دون أن تلجأ للعنف 
لتطبيـــق أفكارها حتـــى اللحظـــة التي بدأت 
فيها هذه الجماعة تتراجع بعد فشـــل الثورات 
الشبابية والطلابية في تحقيق أهدافها (ثورة 

الشباب في أوروبا وأميركا عام 1986).
ومـــن ثـــم، انتقلـــت جماعة مانســـون إلى 
المرحلـــة الثانية وهـــي الدعـــوة للابتعاد عن 
المجتمع خاصة وأنها تراه ملوثا، عبر الهجرة 
إلـــى الغابـــات لحمايـــة أتباعها مـــن مؤثرات 

المجتمع المتحلل دينيّا وأخلاقيّا.
لم تســـتمر هـــذه المرحلـــة طويـــلا، إذ بدا 
لمانسون أن هناك ضرورة لاستعجال الخلاص 
عبـــر ارتـــكاب عـــدة جرائـــم قتل اســـتهدفت 
شـــخصيات معروفة من البيض، على رأسهم 
نجمـــة هوليوود في ذلك الوقت شـــارون تيت، 
تحت زعم أن مقتل هؤلاء البيض المشـــهورين 
ســـيقود المجتمع للشـــك في أن الســـود وراء 
ذلـــك، ومن ثم تبدأ الحرب الأهلية بين الطرفين 
وتنتهي بدمار العالم الملـــوث لكليهما، ليعود 
مانسون وأتباعه من مجتمعاتهم المنعزلة إلى 

قيادة العالم بعد تطهيره.
ومع اكتشـــاف جرائم مانســـون وجماعته 
في أغســـطس 1969، بدأت حركة الهيبيز التي 
كانت في الأصل حركة ”طُهرية“ تؤمن بالسلام 
ونبذ العنف في الانزواء نتيجة جرائم جماعة 
مانســـون التي نســـبت لأفكار الهيبيز بشـــكل 

عام.

الحقيقة السامية

نشـــأت حركـــة أوم شـــنريكيو (الحقيقـــة 
السامية) في عقد الثمانينات من القرن الماضي 
في اليابان، كجماعة روحية تتألف معتقداتها 
من خليط مـــن الهندوســـية والبوذية أضافت 
إليهـــا لاحقـــا عناصر مـــن التنبـــؤات بقيامة 
المسيح. أسس الجماعة يابانيّ يدعى أساهارا 
شوكو، وزعم بأنه المسيح وكذلك أول مستنير 

منذ بوذا. واجتذبت الحركة الآلاف من شـــباب 
الجامعات، ليس في اليابان وحدها ولكن حتى 

في بعض المجتمعات الأوروبية.
وكحركـــة ”خلاصية أو تطهيرية“، انطلقت 
أوم شـــنريكيو مـــن الفكرة المشـــتركة لدى كل 
الأصوليات على اختلافها، وهي الحكم بفساد 
العالم القائم وحتمية فنائه ما لم يتم تطهيره، 
مع الدعـــوة إلى اعتـــزال أعضائهـــا المجتمع 

وإقامة تجمعاتهم الخاصة.
وعندمـــا بـــدأت الحركـــة فـــي منتصـــف 
التسعينات تشعر بأنها غير قادرة على زيادة 
أتباعها، بادرت إلى التحـــول للتخطيط لعمل 
من شأنه تعجيل الخلاص وفناء العالم القائم. 
ففي مارس من عام 1995 شنت الجماعة هجوما 
بغاز السارين في مترو أنفاق طوكيو، وتسبب 
الحادث في مصرع 13 شـــخصا، وإصابة عدة 

آلاف بالتسمم.
وكما حدث لأتباع مانســـون واجه عدد من 
أعضاء أوم شـــنريكيو  تهمة القتل الجماعي، 
وحكم علـــى العديد منهم بالإعـــدام بمن فيهم 
أســـاهارا نفســـه (لم يتـــم تنفيذ الحكـــم فيه 
حتى اليوم)، ومن ثم بدأت الانشـــقاقات داخل 
الحركـــة نتيجة تحول المجتمع الياباني للنظر 
إليها علـــى أنها جماعة إرهابية، وهو ما حكم 
عليها بالانزواء وصعود جماعات أصغر تؤمن 
بنفـــس الأفـــكار الخلاصية، ولكنهـــا لا تؤمن 
بالعنف، مثل الجماعة المعروفة باسم هيكاري 

نو وا (أي دائرة ضياء قوس القزح).

التكفير والهجرة

نشـــأت فكرة جماعـــة المســـلمين (التكفير 
والهجـــرة) كانشـــقاق عـــن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في عام 1966، حيث تبناها شـــكري 
مصطفى أحد معتقلي الإخوان داخل السجن. 
ر المجتمع،  وروجـــت الجماعة للأفكار التي تُكفِّ

متأثرة في ذلك بكتب سيد قطب. 
وعقـــب الإفراج عنه عام 1971، بدأ شـــكري 
مصطفـــى فـــي الدعوة إلـــى أفـــكاره باعتزال 
المجتمـــع، وتكويـــن الجماعـــة المؤمنـــة التي 
ستتولى حكم العالم بعد أن يتم تدميره بسبب 

بؤسه وفساده، بحسب زعمه.

وبرغم انضمام عدد من شـــباب الجامعات 
المصرية آنـــذاك إلى هذه الجماعـــة التكفيرية 
عنـــد بـــدء تأسيســـها بشـــكل ســـريع، إلا أن 
زعيمها شـــعر بالقلـــق نتيجة توقـــف القدرة 
علـــى تجنيد المزيد من الأتبـــاع، فضلا عن بدء 
وقوع انشقاقات وعمليات ترك لأفكار التنظيم 
مـــن بعض أعضائه، الأمر الذي عجّل بالتحول 
الســـريع نحو اســـتعجال الخـــلاص بتقريب 
الحـــرب المدمـــرة بين الأطـــراف الفاســـدة في 

المجتمع.
اغتالت هذه الجماعة وزير الأوقاف الشيخ 
محمد الذهبي في عام 1977 تحت تصور ساذج 
بـــأن قتلـــه ســـيجعل الرئيس المصـــري آنذاك 
أنور الســـادات ينقلب على الإخوان المسلمين 
التي تحالفـــت معه بعد مـــوت الرئيس جمال 
عبدالناصر، في مواجهة خصميهما المشـــترك 

من اليساريين. 

وبالتالـــي، يتـــم إفناء كافـــة المعادين لفكر 
الجماعـــة ليعـــودوا ويحكمـــوا العالـــم وفقا 
للشريعة الإسلامية بمفهومها الخاص لديهم.

وقد انتهت جماعة التكفير والهجرة عمليّا 
بعد إعدام مؤسسها شكري مصطفى في العام 
1978، وإن كانـــت أفكارها الأساســـية وبعض 
أفرادها المؤسسين انضموا إلى جيل جديد من 

تنظيمات السلفية الجهادية.

داعش.. نموذج مختلف

مثـــل كل الأصوليات الدينيـــة كان صعود 
تنظيم الدولة الإســـلامية وانتشـــاره، خاصة 
منذ عـــام 2014، تكرارا للظواهر الســـابقة مع 
وجود اختـــلاف في الســـياقات التي أنتجته، 
ومكنتـــه من أن يصبـــح أول تنظيم أصولي لم 
يمـــر بمرحلة الدعوة إلى أفـــكاره قبل التحول 

لممارسة العنف. 
فرضـــت ظروف الغـــزو الأميركـــي للعراق 
في عام 2003 ثم الصراع المذهبي بين الشـــيعة 
والســـنة في هـــذا البلـــد على التنظيـــم أفكار 
تطهير العالـــم بأيديولوجيا المقاومة الوطنية 
للاحتلال مـــن المغايرين الذين يتســـببون في 

فساده.
وأســـهم ذلك في زيادة فـــرص التنظيم في 
تجنيـــد الآلاف من الأتباع تحت عنوان الجهاد 
وقتـــال العـــدو القريـــب (الأنظمـــة الحاكمة) 
والعدو البعيـــد (أوروبا والولايـــات المتحدة) 
فـــي آن واحد، وفِي جبهات قريبة في ســـوريا 
والعـــراق مع المبـــادرة بإعلان دولـــة الخلافة 
(كفعل استعادة للطهارة الأولى ومؤسساتها) 
في الأراضي التي يمكن الاســـتيلاء عليها دون 
انتظار تحرير بقية الديار الإســـلامية كما كان 

تنظيم القاعدة يُؤْمِن كشرط لإعلان الخلافة.
وبرغـــم أن المعـــارك الدائـــرة حتـــى اليوم 
للقضـــاء علـــى داعش فـــي ســـوريا والعراق، 
وكذلك تعرض الكثيرين من أتباعه للمحاكمات 
والإعدامـــات في أكثـــر من بلد على مســـتوى 
العالم، إلا أن قدرتـــه على جذب الآلاف لأفكاره 
لا تزال قائمة، ولكن تبقى المســـألة مجرد وقت 
حتـــى يبدأ التنظيم في التحلل والتفتت وتبدأ 

أفكاره في الانزواء ولو إلى حين.
يخلص سعيد عكاشة إلى أن كل الجماعات 
الأصولية العنيفة تنطلق من مبدأ أن الحضارة 
الإنســـانية قد شـــوهت الفطرة التي خلق الله 
العالم عليها، وأن كارثة محققة يجب أن تدمر 
هذا العالـــم، وأن دور الجماعات المخلصة لله 
هـــو أن تصلـــح هـــذا العالم أو أن تُســـهم في 
إفنائه تمهيدا لعـــودة الطائفة المؤمنة لإقامته 

من جديد، كما تزعم.
على أن هـــذه الجماعـــات الأصولية تأخذ 
دورتها من التبشـــير إلـــى العزلة عن المجتمع 
ثم التحول باتجاه العنف للتعجيل بالخلاص 
ونهاية العالم الـــذي يكون نقطة لتحللها دون 
أن تختفـــي اســـتعدادا للصعود مجـــددا عند 

تهيؤ الظروف لذلك.
ويبقى ثمـــة مســـارا محتوما تســـير فيه 
كل الجماعـــات الأصوليـــة العنيفـــة مهما كان 
مصدرهـــا العقائدي أو الثقافي، وهو مســـار 
لا يعطي لهـــذه الجماعـــات والتنظيمات أملا 
حقيقيّـــا في تحقيق أهدافهـــا المتخيلة، ولكنه 
يفرض اســـتنزافا للمجتمعات البشـــرية التي 
لا تزال عواطفها جياشـــة تجاه فكرة استعادة 
زمن الطهر والنقاء، بتمكينه لجماعات العنف 
من استغلال هذه السمة لنشر الأفكار المحرضة 

على العنف والإرهاب.

[ جماعات لم تظفر بالخلاص بل تدفع نحو توحش أتباعها  [ الأصولية تبدأ بإقصاء الآخر وتنتهي بتدمير نفسها
من الهيبيز إلى داعش: وهم إنقاذ العالم يؤدي إلى شقائه

أدت فكرة البحث عن نقاء المجتمعات وإصلاحها إلى ظهور أشــــــكال مختلفة من حركات 
ــــــى ”المدينة الفاضلة“ بل زادت في  التمــــــرد المتطرفة والتنظيمات الفوضوية التي لم تقد إل
”شــــــقاء“ العالم وكان مصيرها فــــــي النهاية أن انقلب عليها ســــــحرها، ولا فرق بين جماعة 
أصولية دينية أو ثقافية في هذا المســــــار، وهو ما يبرزه الباحث سعيد عكاشة في دراسة 
صدرت عن مركز المســــــتقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية، من خلال جماعات أصولية 
مختلفة مرت بهذه المراحل، وهي الهيبيز وأوم شنريكيو والتكفير والهجرة، ويضاف إليها 
تنظيم داعش، والذي وإن جاءت ولادته مختلفة عن تلك الجماعات، إلا أنه استمرار لنفس 

النمط في التطور.

في 
العمق

 لا مستقبل للعنف

الأصولية في وجهها المشرق

سعيد عكاشة: 

الجماعات الأصولية 

ليس لها أمل في تحقيق 

أهدافها المتخيلة

«يمكن للســـخط المســـيس أن ينتشر ويتواصل عبر مدة طويلة دون أن يظهر صراحة، أما إخراجه 

إلى حيز الوجود فيرتبط بأنماط السيطرة القسرية».
تيد روبرت غير
أكاديمي أميركي

«التشـــابه الأكبر بين كافة الجماعات الإســـلامية هو تحويل الدين إلـــى أيديولوجيا وانتهاج العنف 

الذي يظهر في شكل مساعي السيطرة على العالم وإقامة الخلافة».
سامح عيد
باحث منشق عن جماعة الإخوان

الجماعات الأصولية العنيفة تمر بأربعة 

أطوار متمايزة أولها مرحلة التبشير 

وتجنيد الأتباع وثانيها اعتزال المجتمع 

والانفصال عنه وثالثها التحول إلى العنف 

ورابعها الانزواء والخفوت
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} في عالم الأدب يقال إن وظيفة الروائي هي 
التمادي في السرد وعدم الرضوخ للمنطق 

والحقائق للإفلات من جاذبية الواقع إلى خيال 
لا يهتم أو يبالي بمبالغة الأرقام والخسائر 
والانفعالات؛ السؤال الموضوعي بعد إنزال 

معظم حمولة الشُحنة على مئات الأوراق: ماذا 
سيحدث؟

الاستغراق في تقرير المصائر والأحداث 
والزمن ورسم الاستراتيجيات على ضوء 

هياكل فكرية مخطط لها، ترتهن الكاتب إلى 
خاتمة مسبقة ترافق البداية منذ أول كلمة، 

وما يتبقى مجرد تفاصيل أو دروب براغماتية 
للوصول إلى الغاية.

في عالم الحروب، غرفة العمليات 
العسكرية تضع الخطط لحركة القطعات 

وترسم أدوار الصنوف القتالية في مقدمات 
المواجهة وكذلك أدوار المجموعات الساندة، 

بوصف عام تترك مساحة للمناورة لاستيعاب 
المفاجآت ومعالجة التفاصيل إلى الضباط 

وضباط الصف الميدانيين لأداء أدوارهم 
كقيادات مباشرة للجنود؛ وعلى هؤلاء تعتمد 
نتائج الخطط المُقرة في القيادة العليا، أي إن 
من يكتب الهزيمة أو الانتصار هو الأقرب إلى 

الواقع، الأقرب إلى لحظة المكان وما يجري 
فيها، إنها أبسط لحظة، يستخدم فيها السلاح 

كمحصلة لفشل أو نجاح سلسلة العلوم 
والدراسات العسكرية المختصرة بجهد القادة 

في غرفة العمليات.
تحضر الأسئلة مزدحمة ومتدافعة 

في الحرب على الإرهاب؛ أول تلك الأسئلة 
تتعلق بالثورة السورية في ذكرى انطلاقتها 

السادسة، هل احتاجت الثورة بقادتها 
العسكريين وقادة المعارضة السياسية كل هذه 

الأعوام ليُدركوا أهمية الأخذ بالبديهيات؟ وهي 
دائماً بديهيات مرمية تحت أبصارهم وفي 

متناول أيديهم، لكنها تبتعد جداً عندما يتم 
الفصل وتحدث القطيعة مع البصيرة بسبب 

الانشغال في العناوين والعناية البالغة بحجم 
وأعداد وسعة عوامل الثورة على الأرض 

وخلق بؤر توتر في قراءة غير واقعية للنتائج.
البيان الصادر عن فيلق الرحمن، هل 

يلخص عودة الوعي لبراءة الثورة؟ الثوار 
طيلة فترة الأعوام الـ٦؛ لا نتوقع أن المفاهيم 

في البيان كانت غائبة عن وعيهم إنما لم تكن 
حاضرة كلحظة مواجهة مباشرة كما قدمنا؛ 

هل الثوار وقياداتهم غابت عنهم بديهية 
أن العمليات العسكرية النوعية ضد النظام 

وبالقرب من قواه الفاعلة أو في صميمها 
هي التي تقرب الثورة من غاياتها وتنقذ 

المدن والأبرياء من ردود الفعل الوحشية كما 
حصل، وتمنع التدخلات الميليشيوية الإيرانية 

الطائفية ومعها مبرراتها الإرهابية الجاهزة 
وأيضاً التدخلات الخارجية وما أكثرها.

في ظل الأحداث الأخيرة وتطور الصراع 
في سوريا هناك معادلة إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من براءة الثورة ومن سوريا الدولة والوطن، 
مع بديهية أن الحكام زائلون حتى في حالة 
حاكم يحكم البلاد على طريقة تمادي السرد 

الروائي في تقرير مصائر الأفراد والمجموعات 
البشرية.

أميركا أوباما، لماذا استغرقت أعواماً 
لتطرح تحالفها الدولي لمحاربة الإرهاب 
وإنهاء مهزلة الجرائم التي هزت أركان 

الثقة بمصير الإخاء الإنساني ودور المجتمع 
الدولي في وقف الانحطاط الذي نتعايش معه 

يومياً في الكثير من المدن العربية وصولاً 
إلى سقوط الضحايا على جسر ويستمنستر 
في قلب العاصمة لندن؛ أوباما وإدارته بعد 

احتلال الموصل لم يشهرا سيف الوقت في 
وجه تنظيم الدولة الإسلامية إنما كانت 
تصريحاتهما تُقحم اليأس في النفوس 

بسبب توقعات مدة الحرب على الإرهاب 
وتماديها إلى ثلاثة عقود قادمة.

أكيد أن أوباما لم يكن يعاني نقصاً في 
المعلومات حول مخاطر الإرهاب وتمدده 

في الشرق الأوسط والعالم، لكنه بوضوح 
شديد استغل الوقت لينهي مدة صلاحيته 

في البيت الأبيض منسحباً من ملفات تهدد 
الأمن العالمي مكتفياً بالاتفاق النووي مع 
إيران كمحاولة لتهدئة اللوبي الصهيوني 

في واشنطن تاركاً أبواب الإرهاب مفتوحة 
على وسعها في إهدائه العراق والمنطقة إلى 

إرهاب تنظيم دولة ولاية الفقيه.
الرئيس أوباما أدار ظهره إلى المشاكل 
الكبرى بصفته رئيس الدولة العظمى في 

العالم وذلك أعطى حيوية مضافة للرئيس 
دونالد ترامب خلال مدة قصيرة من فترته 

الرئاسية التي بدت كمرحلة عالمية يمكن 
اختصارها بمرحلة ما بعد أوباما لتشمل 

إعادة الدور الأميركي إلى استراتيجية ”إن 
لم تكن معي فأنت ضدي“ التي تبناها جورج 

بوش بعد ١١ سبتمبر ٢٠٠١.
الأسئلة الأخرى تتعلق برئيس وزراء 

العراق حيدر العبادي الذي تواجد في 
واشنطن والتقى بالقيادات الأميركية 

واستمع إلى الانتقادات الموجهة للميليشيات 
الطائفية والقلق من النشاطات الإيرانية 

في العراق التي تعرقل خطوات التقدم 
في التعاون الأمني بين البلدين؛ تطمينات 

العبادي ارتبطت بالرقص على إيقاع 
المتغيرات في السياسات الأميركية الجادة، 

خاصة في ما يتعلق بالإرهاب الإيراني 
ومستقبل الميليشيات، والتي أكد عليها 

العبادي بجملة ”حملة السلاح خارج 
القانون“ حيث لا دور لهم في مستقبل العراق 

السياسي؛ وهو التفاف مقصود ومبطن 

لحماية الميليشيات المنضوية في هيئة الحشد 
الشعبي.

لم يعد من الصعب اكتشاف وتحليل 
أسباب الاستعجال في تمرير قانون الحشد 

داخل البرلمان العراقي رغم الاعتراضات عليه، 
المبررات أصبحت جاهزة ومفهومة استباقا 
لحتمية المساءلة والعدالة الدولية للحكومة 

العراقية عن الانتهاكات الموثقة للحشد 
الطائفي؛ لم يعد قانون الحشد كافياً لإقناع 

أميركا والتحالف الدولي بشرعيته العسكرية 
والوطنية؛ العبادي سعى إلى إيصال صوت 

الحشد في اجتماع التحالف الدولي المؤلف من 
٦٨ دولة للبحث في الاستراتيجية الأميركية 

للحرب ضد تنظيم داعش وضد الإرهاب.
هيئة الحشد أبلغت العبادي أهمية الثناء 

على دورها في مكافحة الإرهاب في اجتماع 
واشنطن، والعبادي في كلمته بعد كلمة وزير 
الخارجية الأميركي لم يأت بجديد في دفاعه 

عن الحشد وقانونه ودوره مع تأكيده وحسمه 
بالقضاء على السلاح خارج نطاق قانون 

الدولة.
أيّ قانون وأيّ دولة التي تسمح لنفسها 

بالكذب على المجتمع الدولي بطروحات ساذجة 
وبلا طعم أو فكرة أو مضمون، ربما العبادي 

يعتقد أن العالم برمته يشبه المنابر السياسية 
والصحافية لمجلس الوزراء في العراق أو 
كتلاميذ المدارس الأسبوعية لملتقى زعيم 

التحالف الدولي ذات التوجه الواحد في الرأي 
والانتماء والصمت.

هل هناك من لا يوافق على محاربة 
الإرهاب؟ هذه هي الاستراتيجية الأميركية 
الجديدة، من خلال قيادة أميركا والتحالف 

الدولي وتوزيع المسؤوليات وتحمل تكاليفها؛ 
أميركا كما لاحظنا بقواتها الخاصة 

القليلة العدد ومعلوماتها الاستخباراتية 
والمخابراتية وسلاحها الجوي تنتشر 

وتتجمع وتتهيأ للرقة بعد الموصل رغم 
محاذير ومخاطر سد الطبقة أو سد الفرات؛ 

لكن ألا يربك ذلك القوات العراقية والحشد 
الشعبي وإدارة المعركة والاحتمال الكبير 

لسوء النيات أو الفشل العسكري في تحقيق 
الغايات؟ يبدو ذلك سؤالاً غريباً لكن من 
يرتبط بالواقع العراقي ومهازل الانتقام 
الطائفي المعروفة للحشد التابع للحرس 

الثوري الإيراني يدركُ أن الحشد لا يتخلى 
عن أساليبه في التسلل تحت أغطية متعددة 

لممارسة الانتهاكات وإيصال رسالته الطائفية 
الأهم في السيطرة على مقدرات الموصل 

وأهلها.
الإبادات تتوالى، والحشد الطائفي يعلن 

بشكل سافر أنه لا يرتضي الانتماء إلى 
تشكيلات الجيش النظامي، أي إنه يرفض 

حتى الحل البراغماتي لحيدر العبادي 
لتمرير بقائه كحشد يتلاءم مع الاستراتيجية 
الأميركية لمحاربة الإرهاب ونعني به الإرهاب 
الشامل وفي مقدمته إرهاب تنظيم دولة ولاية 

الفقيه؛ هي مؤشرات لتعليمات لا تخفيها 
إيران ولا يتبرأ منها قادة ميليشياتها 

ولا المسؤولون العراقيون رغم سياحتهم 
الإعلامية في المؤتمرات أو الاجتماعات أو 

اللقاءات الدولية.
الأمم المتحدة هي الأخرى بدأت تتبنى 
بساطة الحقائق وخرجت علينا لتقول إن 

الأسوأ في الموصل لم يأت بعد، والأصدق أن 
تقول إن الأسوأ في العراق لم يأت بعد.

بريطانيا ومجلس عمومها يتناولان أيضاً 
تلك الحقائق في طروحات عدد من نواب 

الأحزاب في مطالبتهم بإدراج الحرس الثوري 
الإيراني على قائمة الإرهاب واقتراح بدعم 

المقاومة الإيرانية ومساعدة القوى المعارضة 
للنظام في الداخل الإيراني وصولاً إلى فرض 
العقوبات؛ داعش تتسرب والحشد سيتسرب 

في وقت ما عندما تزداد الضغوط؛ السؤال 
التالي: أين ستتوجه التسريبات الإرهابية 

لداعش والحرس الثوري وتوابعه ضمن 
أجندة المشروع الإيراني؟

باستثناء إيران، الإرهاب إلى أين بعد جسر ويستمنستر

{الهجوم الأخير في لندن يشـــير إلى خطورة الوضع فـــي أوروبا التي تواجه تحديا مزدوجا يتمثل 

في تدفق الإرهابيين الوافدين من سوريا ومناطق أخرى}.

 كيرتيس سكاباروتي
 قائد القوات الأميركية وقوات حلف الناتو في أوروبا

{الأعمال  الإرهابية في بريطانيا تؤكد الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لاجتثاث ظاهرة الإرهاب 

وتجفيف منابعه، والسعودية  تدين الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم الإنسانية}.

 الملك سلمان بن عبدالعزيز
 العاهل السعودي

} يعيد الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع 
في العاصمة البريطانية، لندن، التذكير بأن 

الحرب على الإرهاب قد أصبحت بلا نهاية، بلا 
عدو، وبلا أفق.

انطلقت تلك الحرب رسميا في العام 
٢٠٠١، واتخذت حينها شكلاً وحيداً هو الشكل 

العسكري. عمل الرئيس باراك أوباما بعد 
أن تسلم السلطة في العام ٢٠٠٨ على إسقاط 

مصطلح ”الحرب على الإرهاب“، وتوسيع 
استراتيجية مكافحة الإرهاب لتشمل الانخراط 

السياسي الإيجابي في المنطقة التي ”تولد“ 
الإرهاب كما كان سائداً، أي الشرق الأوسط، 
باعتباره العنصر المفقود والذي بإمكانه حل 

لغز الإرهاب.
ولكن، بعد سنوات قليلة، بدا الرئيس 

الأميركي محبطاً. ففي خطاب ألقاه في العام 
٢٠١٣، أبدى أوباما تخوفه من أن تنخرط بلاده 
في حرب بلا نهاية يتخللها استخدام متزايد 

للقوات الأميركية والأسلحة الحديثة مثل 
الطائرات من دون طيار وهو ما اعتبره بمثابة 

”هزيمة ذاتية“ تغير وجه أميركا بصورة تثير 
القلق.

لا تسير الحرب على الإرهاب خارج 
الولايات المتحدة على ما يرام. فما إن تقضي 

واشنطن على إحدى مجموعات تنظيم القاعدة 
حتى يعيد التنظيم إنتاج نفسه في مكان آخر 

وتحت قيادة جديدة. لم تحقق هذه الحرب 
إنجازاً واحداً. على العكس تماماً، ساهمت، 

وخصوصاً مغامرتي العراق وأفغانستان، في 
خلق أفضل بيئة لعمل التنظيمات الإرهابية 
على مر العصور في كل من سوريا والعراق.

لكن المشكلة لا تكمن في فشل الحرب على 
الإرهاب في الخارج. ذلك أن منفذ هجوم لندن 

وقبله من قام بكل الهجمات السابقة في أوروبا 
وأميركا هم مواطنون غربيون ذوو خلفية 

مسلمة. ليسوا مهاجرين دخلاء، وهو ما يفقد 
النزعة الانعزالية التي يحملها ترامب شرائح 
واسعة من البريطانيين الذين صوتوا لصالح 

الانفصال عن الاتحاد الأوروبي أي معنىً.
ما هو الحل إذن؟ في صفوف اليمين 

المتطرف، سوف نجد من يقدم حلاً من قبيل 
حملة قمع شاملة وحصار للمسلمين باعتبارهم 

مصدر الخطر. العقاب الجماعي هو سياسة 
النظم الدكتاتورية على مر التاريخ. ورغم 
أنه لا يبدو حلاً متاحاً في الديمقراطيات 

الغربية في الوقت الحالي، فقد اتبعت إدارة 
جورج بوش بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ ما 

يقاربه عندما شرعت في استخدام التعذيب 
والاحتجاز السري والمراقبة والتنصت على 

الهواتف، الاعتقال من دون أمر محكمة، وأيضا 
الترحيل.

في الحرب العالمية الأولى والثانية، قامت 
الدول المتحاربة الغربية أيضاً بفرض قيود 

على المواطنين المنحدرين من جنسيات أو 
أديان تعتبر معادية. فالمواطنون المنحدرون من 
ألمانيا كانوا موضع مراقبة شديدة واستهداف 

في بريطانيا وفرنسا وأميركا. اليابانيون 
أيضا تعرضوا للاستهداف والطرد في أميركا 

وكندا. كان الولاء الوطني لتلك الجماعات 
موضع تشكيك إذ اعتبرت نقطة ضعف يجب 

تلافيها عن طريق التخلص منها.
تتعالى أصوات اليمين اليوم لانتهاج 

سياسة مشابهة مع المسلمين في الدول 
الغربية. معسكر دونالد ترامب تحديداً يبدو 

متحمساً لنشر دوريات شرطة في الأحياء التي 
يقطنها مسلمون. لكن المعاينة الواقعية غير 

المهووسة بالخطر وبالتحشيد الإعلامي لا بد 
أن تلاحظ أن المسلمين في الغرب هم شريحة 

واسعة جداً ومندمجة إلى حد كبير.
يتطلب تحقيق تقدم في هذا الملف دراسة 

ظاهرة الإرهاب الفردي بشكل أكثر دقة. ولا 
أقصد هنا العودة للمظالم التاريخية وتأثير 
الفترة الاستعمارية على الشرق الأوسط كما 

هو دارج. إذ أن المسألة تتعلق بظاهرة داخلية 
تتطور وتتكشف حلقاتها داخل أوروبا.

المطلوب هو دراسة سلوك الأفراد الذين 
يتحولون إلى راديكاليين. حتى اليوم لا توجد 

دراسات تهتم بعملية إنتاج الجهاديين في 
أوروبا انطلاقاً من دراسة الحالات الفردية 

لهؤلاء. من ضمن الملايين من المسلمين 
المتواجدين في أوروبا، ما الذي يدفع عددا 

قليلا جداً منهم إلى اتخاذ هذا الطريق.
هنالك ضرورة متزايدة للتوصل إلى فهم 

أكبر لشريحة صغيرة جداً من المسلمين الذين 

يعيشون في أوروبا. الحقيقة أن القول إنها 
شريحة ربما يضخم من حجمها. ذلك أن 

المطلوب ليست دراسة الأفراد الذين يتعرضون 
للتطرف الديني بصورة عامة وعدد هؤلاء ليس 

بالقليل. هنالك من ضمن هؤلاء من يقررون 
تحويل تطرفهم الديني إلى فعل سياسي. 

ثم هنالك شريحة أصغر تقرر تحويل الفعل 
السياسي إلى فعل عنيف بدلاً من عمل دعوي 

على سبيل المثال. المطلوب دراسة الأفراد 
الذين يمرون بسلم التطرف المذكور ويقررون 
بالنهاية أن يختاروا شكلا محددا من العنف 

السياسي الراديكالي وهو الإرهاب، أي 
مهاجمة المدنيين بصورة عامة وقتل أكبر عدد 

ممكن. وهؤلاء، إذا ما قورنوا بالجالية المسلمة 
في أوروبا التي يقدر عددها بأكثر من أربعين 

مليونا، هم عبارة عن أفراد محدودين.
 بهذا المعنى، هنالك ضرورة لتطوير اتجاه 

جمع البيانات حول هؤلاء الأفراد وسلوكهم 
وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، والمسارات 

التي سلكوها وصولا إلى تنفيذ العمل 
الإرهابي. هل يمرون جميعاً في سلم تطرف 

معين؟ وما هي التباينات في هذا السياق 
ووفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية 

والتاريخ والأيديولوجيا؟ هنالك أسئلة كثيرة 
تمكن الإجابة عنها ببيانات عيانية تجري 

لاحقاً مقاطعتها وتحليلها والخروج ببعض 
الإجابات التي لن تكون حاسمة بأي حال، 

ولكنها قد تشكل خطوة إلى الأمام.

الإرهاب في الغرب: كيف يتم إنتاج الجهادي؟

بريطانيا ومجلس عمومها يتناولان 

تلك الحقائق في طروحات عدد من 

نواب الأحزاب في مطالبتهم بإدراج 

الحرس الثوري الإيراني على قائمة 

الإرهاب واقتراح بدعم المقاومة 

الإيرانية

لا تسير الحرب على الإرهاب خارج 

الولايات المتحدة على ما يرام فما إن 

تقضي واشنطن على إحدى مجموعات 

تنظيم القاعدة حتى يعيد التنظيم 

إنتاج نفسه في مكان آخر

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ّ
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آراء
} تنعقد القمة العربية (الدورة الثامنة 

والعشرون) في ٢٩ مارس على شاطئ البحر 
الميت قبالة القدس الشريف وسائر فلسطين. 

يضفي هذا الاختيار الموفق للمكان من قبل 
المملكة الهاشمية المزيد من الرمزية لأعلى 

هيئة في العمل العربي المشترك أطلقها جمال 
عبدالناصر في العام ١٩٦٤ من أجل فلسطين، 
فإذ بها اليوم في زمن التفكك العربي تجهد 

لإقناع الدول باستقبال فعالياتها، بينما تبقى 
فيها الفعالية رهانا لا يبدو قريب المنال، 
وبالطبع لا يكفي إصدار إعلانات طنانة 

رنانة على شاكلة إعلان نواكشوط (يوليو 
٢٠١٦) يغير نظرة الشباب العربي والرأي 

العام العربي إزاء اجتماعات يطغى عليها 
التجاذب في الواقع والتوافق في العلن 

والكثير من الأقوال مقابل اليسير من التنفيذ 
والمشاريع الملموسة. يستضيف الأردن هذا 

الموعد الروتيني في ظروف استثنائية إذ 
تشهد العديد من الأنحاء العربية  ظروفا 

صعبة وصارت مسرحا للصراعات والإرهاب 
والاستباحة مع مخاطر التقسيم والتفتت 

والضياع.  إن الخروج من سحر الفعل 
والكلمة إلى دائرة الفعل يتطلب تغيير النظرة 

ظاهرة صوتية“ من خلال   إلى العرب كـ“ 
وضع النقاط على الحروف، والتعامل بجدية 

وعقلانية والتطلع إلى النصف الملآن من 
الكأس وتغليب الواقعية السياسية للحفاظ 
على ما تبقى من عناصر القوة واستثمارها.

من الصعب توقّع لحظة استثنائية في 
هذه القمة وبلورة رؤية حد أدنى لمعالجة 
أو متابعة الأزمات المهددة للدول الوطنية 
ووقف نزيف الفوضى التدميرية في لعبة 

الأمم الإقليمية والدولية التي تدور في 
الديار العربية وعلى حساب المواقع العربية 

والإنسان العربي. بيد أنه إذا حصلت صحوة 
تسهلها رمزية المكان وضخامة التحديات 
ربما تبدأ الإجابة عن البعض من الأسئلة 

الجوهرية حول مصير النظام العربي 
الرسمي في ظل تهميشه والسعي للتنازع 

عليه من قبل إيران وتركيا وإسرائيل، وكيفية 
التعامل مع الرئيسين الأميركي والروسي 

كي لا تحصل إعادة تركيب الشرق الأوسط 
من دون إعطاء المصالح العربية الاهتمام أو 

أن يتم التوصل إلى سايكس-بيكو جديدة 
بدأت ملامحها عبر استخدام الورقة الكردية 

وتقاسم مناطق النفوذ في سوريا والعراق.
يبدو جدول الأعمال مكثفا كالعادة وأبرز 

المحاور فيه: القضية الفلسطينية والأزمة 
السورية والأوضاع في العراق وليبيا، 

ومحاربة التطرف والإرهاب. بالإضافة إلى 
تدخّل إيران في شؤون البعض من الدول 
العربية، ومعضلة النازحين. ومهما كان 
الجهد المبذول والنيات صادقة، لا يمكن 
الرهان على إنجازات أو اختراقات لعدم 
وجود ديناميكية وقوة استقطاب ومناخ 

إقليمي أو دولي مؤات، ويكمن الأدهى بالطبع 
في استمرار الانقسامات والمناكفات وعدم 
وجود إرادة إنقاذ ليس بسبب النقص في 
التشخيص أو عدم وجود إدراك لجسامة 

المهام. لكن كثرة الأزمات تركز هموم كل دولة 
في محيطها المباشر وتضيع مقولة الأمن 

القومي والمصالح المشتركة.
يحلو للبعض من أصحاب القرار أو 
من نُخب الرأي العام تبرير التقاعس أو 

العجز عبر ترداد مقولة ”اتفق العرب على 
ألاّ يتفقوا“، ويحمّل البعض الآخر جامعة 

الدول العربية مسؤولية عدم إعادة بناء 
نظام إقليمي عربي فعّال في زمن التجمّعات 

الكبرى.
هناك تصورات أخرى وأقاويل واعتبارات 

مرتبطة بالمصالح المباشرة أو التحالفات 
الظرفية، لكنّ نظرة تاريخية تبينّ لنا أنّ 

تجربة العمل العربي المشترك مخيّبة للآمال. 
فجامعة الدول العربية تأسّست في العام 

١٩٤٥ وهي من أقدم المنظمات الإقليمية في 
العالم وأكثرها انقساماً وأقلها فعالية. على 
الصعيد العملي، تجدر الإشارة إلى أنّ فكرة 
إنشاء سوق عربية مشتركة طرحَها أعضاء 

في جامعة الدول العربية عام ١٩٥٣، وحينذاك 
كانت أوروبا تمتحن فكرة التعاون بين 

البعض من بلدانها في مجالات إنتاج الحديد 
والصلب.

يبدو الفارق جلياً بين أوروبا (بالرغم من 
أزمة الاتحاد الأوروبي الحالية)  التي بدأت 

تجربتها بالخطوات الاقتصادية الملموسة 
ومن تحت إلى فوق حتى غدت اليوم من 

كبار الأقطاب الاقتصاديين في العالم. بينما 
ضاع النظام العربي في السعي إلى التوحيد 

السياسي من فوق والشعارات، من دون 
إيلاء الاقتصاد الاهتمام المطلوب وكذلك 

ديناميكية المصالح المتشابكة الكفيلة بتطويع 
الانقسامات السياسية.

في الأساس لم تدُم الفترة الذهبية لنواة 
نظام إقليمي عربي إلاّ خلال الفترة الممتدة 
بين أزمة السويس عام ١٩٥٦ وحرب يوليو 
١٩٦٧، وذلك تحت قيادة  الرئيس المصري 

الراحل جمال عبدالناصر من قيادة مشروع 
عربي. واكتمل التصدّع العربي مع تداعيات 

الحقبة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان 
واتّفاق كامب ديفيد عام ١٩٧٨ إلى أن كانت 

الضربة القاضية مع سقوط بغداد في ابريل 
من العام ٢٠٠٣.

إذا تمعّنا عن قرب في مسار اتّفاق أوسلو 
والأداء العربي الرسمي في تسعينيّات القرن 

الماضي وبدايات القرن الحالي وتبخّر حلم 
الدولة الفلسطينية، لاستنتجنا بسرعة أنّ 

مَن لا يُحسن القيام بالحرب لا يُحسن صناعة 
السلام. وإذا أردنا أن نكون مُنصفين في 
توزيع المسؤوليات عن مصائب الشعوب 

العربية بين معسكر ما سُمّي بالاعتدال 
ومعسكر ما سُمّي بالصمود والتصدّي سابقاً 

والممانعة حالياً، لكان الحكم القاسي على 
مزايدات جميع الذين اتّخذوا قضية فلسطين 
شمّاعة ولم ينجحوا في محاربة إسرائيل ولا 

في التنمية الحقيقية وبناء دول الاستقلال 
والقانون، بل حجزوا شعوبهم في سجن 

كبير وحجزوا أيضاً الإبداع العربي والعقل 
العربي.

ليس إذاً من محور استقرار إقليمي 
مكرّس بالفعل، بل إنّ النظام العربي الرسمي 
كان دوماً رهينة أو نتاج تعاون أو تجاذبات 

القاهرة والرياض وبغداد ودمشق، لكنّ 
المسألة لا تنحصر بين المشرق وشبه الجزيرة 
العربية، ومَن يستطيع إنكار المغرب العربي 

والسودان.
يمكن أن تكون قمة العرب الأردنية نقطة 

انطلاق ايجابية إذا ساد فيها الشعور 
بالمسؤولية على كل ما عداه.

مؤسسة القمة العربية بين الرمزية والفعالية

{منـــذ الحرب الإيرانية العراقية وحتى يومنا هذا يســـتمر نزيف الدم العراقي دون توقف، حروب 

طاحنة وإرهاب وقتل بسلاح الميليشيا، ولا تبدو النهايات قريبة}.
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رئيس الوزراء العراقي الأسبق
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المتكامل لمواجهة التحديات الماثلة أمام الأمن القومي العربي}.
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} لا أحد يُنكر أن علاقات العراق بإيران في 
عهد الشاه رضا بهلوي لم تكن سمنا على 

عسل دائما، بل كانت تتأزم أحيانا وتوشك 
أن تُشعل حروبَ حدود بينهما، مثلما يحدث 
دائما بين بلدين من بلاد الله المتجاورة، لكن 

عقل حكامهما كان ينتصر دائما على جنونهم، 
فيسارعون إلى إطفاء فتيلها وتهدئة الخواطر 

وإعادة المياه إلى مجاريها السائرة الرائقة 
دون دم ودموع.

وفي مجمل الحسابات يمكن القول إن 
رضا بهلوي، برغم ما عرف عنه من كبرياء 

وغرور وعنجهية، كان ذكيا وحصيفا وبعيد 
نظر. فلم يستخدم مع العراقيين سياسة 

المكابرة والتعدّي والإهانة وتهريب السلاح 
والمال وتأسيس الميليشيات لفرض نفوذه 

عليهم بالقوة والغصب والاحتلال، بل اعتمد 
سياسة ناعمة، سواء كان صادقا فيها أو 

مخادعا، تقوم على تقديم المساعدات، والتبرع 
بإنشاء المدارس، وصيانة العتبات المقدسة، 

والمشاركة في أعمال الإغاثة عند الشدائد، 
لاستمالة قلوب العراقيين، والتغلغل في 

شؤون الطائفة الشيعية في العراق. لذلك لم 
يكن العراقيون الآخرون، من غير الشيعة، 
حاقدين ولا كارهين لذلك التواجد الإيراني 
الواسع الكبير، بل قابلون بوجوده، مادام 

نفعه أكثر من ضرره، ولا خوف منه عليهم ولا 
يحزنون.

أخبرنا الدكتور عدنان الباجه جي، وكان 
وزير خارجية الرئيس الراحل عبدالرحمن 
محمد عارف، بأن توتر العلاقة بين العراق 

وإيران في أواسط عام ١٩٦٦ بلغ أشده، 
وأوشك أن يتحول إلى صراع عسكري بسبب 

مطالبة الشاه بنصف شط العرب.
يقول الباجه جي، ذات صباح هاتفني 

رئيس ديوان الرئاسة وأخبرني بأن السيد 
الرئيس يريدني أن أتوجه إلى معسكر الرشيد 
على الفور. وحين سألته عن السبب قال هناك 

ستعرف.
يقول، وفور وصولي وجدت طائرة 

عسكرية على وشك الإقلاع، وحين دخلتها 
وجدت أن الرئيس قد سبقني إليها، ومعه 

وزراء الدفاع والداخلية والموارد المائية، ثم 
أقلعت الطائرة.

لم يخبرني الرئيس، ولا زملائي الوزراء، 
بوجهتنا إلى أن علمنا بأن الطائرة دخلت 
الأجواء الإيرانية، دون ترتيب ديبلوماسي 

مسبق، ودون علم الجهات الإيرانية المعنية، 
حين خاطب قائد الطائرة برج المراقبة 

الإيراني وأخبره بأن السيد رئيس الجمهورية 
العراقية قادم لتناول طعام الغداء مع جلالة 

الشاه.
يقول، وهبطنا وتوجهنا فورا إلى القصر 

الملكي، وكانت المفاجأة أن وجدنا الشاه في 
انتظارنا عن المدخل الخارجي للقصر، على 

غير عادته، مرحّبا بالرئيس وبنا بحرارة.
وفي جلسة غير رسمية في صالة 

استراحة القصر بادره الرئيس عبدالرحمن 
بالكلام قائلا بابتسامته العفوية التي عودنا 

عليها ”لماذا أنت غاضب أيها الأخ والجار 
والصديق؟ أتريد ماءً؟ خذ ماءً بقدر ما 

تستطيع، فنحن إخوة وجيران، وحق الجار 
على الجار“. وأردف قائلا ”نستطيع الآن، 

أنت وأنا أن نعلن الحرب بين جيوشنا، ولكن 

صدقني لا أنت ولا أنا سنستطيع وقفها، لأن 
عشرات الأيدي الخفية سوف تتدخل وتتلاعب 

وتمد أجل الحرب سنوات طويلة، ولن يدفع 
الثمن غير شعبينا وجيشينا، ولن ينتصر 
أحد منا على الآخر، مهما قلتُ أنا وفعلت، 

وقلتَ أنت وفعلت“.
”أنا عسكري وأعرف ما تنتجه الحروب 

لأهلها، فهل توافقني على ذلك؟“ يقول الباجه 
جي، وهنا نهض الشاه مبتسما وعانق 

الرئيس، ثم هدأت الخواطر، وحل الوئام 
والرضا والسلام، وتناولنا طعام الغداء، 

وعدنا ونحن فخورون بمبادرة الرئيس الذي 
أنجز، بطيبه وبعد نظره، ما لم أستطع أنا، 

وزير الخارجية وخبراؤنا وسفراؤنا أن 
ننجزه مع إيران في شهور.

والحقيقة التي لا يمكن نكرانها أن 
الإيرانيين والعراقيين، على امتداد أجيال 

وأجيال، كانوا يتزاورون دون أذونات دخول 
ويتزاوجون، وزهور حسين الشيعية العراقية 

من أصل إيراني ويوسف عمر السني 
البغدادي كانا يغنيان بالفارسية في الإذاعة 
الوحيدة التي يستمع إليها أصحاب الحكم 
العراقي ومعارضوهم، ولا أحد يشتكي أو 

يعترض.
وعشراتٌ من أبرز الأدباء والشعراء 
والتجار وقادة الجيش والأمن وشرطة 

الحدود كانوا من أصول إيرانية استوطن 
أجدادُهم وآباؤهم العراق، وحصلوا على 
جنسيته، وأصبحوا من أهله المحترمين 

الأوفياء، بل من أكثرهم وطنية عراقية صافية 
وغيرة عليه.

ولم تتغير الأمور إلا حين حكمت الظروف 
(المحُيـِّرة) بصعود اثنين، صدام حسين 
والإمام الخميني، إلى موقع القيادة في 

البلدين وفي نفس العام وبالانقلاب.
الأول ارتكب غلطة الشاطر حين طرد 

ضيفه الإمامَ السياسي الذي تعشقه الملايين 
وتؤمن بفتاواه، بطلب من الشاه، بعد توقيع 
اتفاقية الجزائر، ورماه مع ولده على حدود 
الكويت التي رفضت منحه تأشيرة دخول، 

خوفا من غضب الشاه، لتلتقطه فرنسا 
وأميركا وتحملاه إلى باريس وتُعينانه 

على نشر رسائل الكاسيت التي أسقط بها 
حكم الشاه، ليصبح حاكم إيران المطلق 

القوي، وليرفع شعار تصدير الثورة لإسقاط 
(الديكتاتور)، (البعثي)، (الكافر) في العراق.

والثاني كان الأكثر عنادا وجبروتا 
وعنجهية. فقد ترجم حقده الشخصي 
والقومي والطائفي على الحاكم الذي 

أهانه ذات يوم بإعلان دعوته إلى إقامة 
دولة الخلافة الإسلامية على أنقاض 

حكومات المنطقة، وأولها العراق.الأمر الذي 
أشعل بينهما حرب الثماني سنوات التي 
خلفت ملايين القتلى والمفقودين والأسرى 

والمشوهين، وأحرقت مئات المليارات من 
الدولارات من موارد الدولتين ورسخت 

الاقتتال المذهبي بين من أيد هذا ومن عاضد 
ذاك.

أما صدام فقد لجأ إلى الاستنجاد 
بالعصبية القومية العروبية لجعل حربه 

دفاعا عن البوابة الشرقية للوطن العربي ضد 
الهجمة الفارسية (المجوسية)، لاستثارة حمية 

عروبة المصريين والأردنيين وعرب الخليج.

أما الخميني فقد لجأ إلى إنعاش 
العنصرية الفارسية، مستغلا دعاية صدام 

ضد الأمة الفارسية وأمجادها القومية 
القديمة، جنبا إلى جنب مع جهده الكبير الذي 

بذله لاستثمار مظلومية الشيعة العراقيين 
والعرب، في ظل حكم الطائفة السنية في 
العراق وفي غيره من الدول العربية التي 

يتواجدون فيها، رافعا شعارات نصرة الإمام 
علي الذي اغتصبت منه الخلافة والثأر للإمام 

الحسين من قاتليه.
شيء آخر. لقد تعلم الخميني من هزيمته 

في حربه التقليدية مع خصمه (الشخصي) 
(الطائفي) (القومي) صدام حسين أن خوض 

حروبه بوكلائه المحليين، رغم أنه الأطول 
نفَسا أضمن للنتيجة وأقل تكلفة من خوضها 

بجنود جيوشه الإيرانية وسلاحها، فعمد 
إلى تأسيس الأحزاب والتجمعات والمنظمات 

والميليشيات من أبناء الدولة التي يريد 
غزوها. وأوصى قادة نظامه بإتباع النهج 

ذاته، والالتزام به لإكمال المسيرة نحو دولة 
الخلافة الجديدة، ولكن وفق شروط الخميني 

وفهمه وقناعاته، وحده لا شريك له. ورغم 
رحيله فقد بقيت فتاواه وتوجيهاته وراءه 

ترسم سياسات وريثه الولي الفقيه.
والحقيقة أن نظام صدام لم تُسقطه 
دباباتُ الأميركيين، وحدها، بل المعونةُ 

الإيرانية والسورية الأسدية التي لا تنكرها 
إيران، بل تباهي بها على الدوام.

وهنا نأتي إلى خلاصة المقال، ونسأل، 
من كان الأكثر حكمة وحنكة وبُعد نظر، شاه 

إيران أم الخميني؟
والسؤال بصيغة أخرى. أيُ السياستين 

أكثرُ قدرة على استمالة العراقيين 
وترويضهم وانتزاع رضاهم عن الوجود 

الإيراني (العميق) في الدولة العراقية، 
سياسةُ الاستثمار المالي والثقافي والصحي 

والاجتماعي والديني، أم سياسة القمع والقتل 
والاغتيال وتفجير المفخخات وإيقاظ  الأحقاد 

الطائفية النائمة، وتبني خونة أوطانهم 
الفاسدين الجهلة الطائفيين المتخلفين 

الموتورين الحاقدين المزورين، وتسليطهم 
على باقي فئات الشعب العراقي وطوائفه 

وأديانه وقومياته المتعددة، وإغضاب الملايين 
الصابرة، الشيعة قبل السنية، والعربية قبل 

الكردية والتركمانية، والمسلمة قبل المسيحية، 
وجعلها تترقب الساعة التي ترى فيها نهاية 

عهد الطاغوت الإيراني البغيض؟
سؤال آخر، كم يبلغ عدد الموالين لإيران 

من العراقيين؟ ثم أليس غباءً إيرانيا احتضانُ 
هذه الزمر القليلة التي لا يتجاوز عدد 

أفرادها بضعة آلاف وتسليحها وتشجيعها 
على الإستهتار والتعالي وإرتكاب الجرائم 

ضد الإنسانية والاختلاس وإيذاء أهلهم 
وذويهم، وإغضاب عشرات الملايين الأخرى من 

المواطنين؟
أليس هذا كافيا لجعل الشعب العراقي 

كله أو أغلبه يؤيد ويتمنى وينتظر ويبارك أن 
تأتيه النجدة حتى من الشياطيين لتخليصه 

من هذا الكابوس الإيراني الثقيل، ولطرد 
جواسيسه ومحاكمة وكلائه على ما اتركبوه 

من سيئات وموبقات؟
وأليس هذا ما يفسر هذا الانجذاب 

العاجل الواسع العميق لدى كثيرين من 

العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين 
والبحارنة إلى ترامب وإلى صقور إدارته 

أملا في إنقاذهم من سطوة أصحاب العمائم 
الغبية التي لا تقرأ التاريخ، ولا تفهم منطق 

الزمن؟ 
ومن تصاعد شتائم القادة العسكريين 
والمدنيين الإيرانيين، وتهديداتهم لترامب 
وإدارته يمكن قراءة المحذور المخفي الذي 

يبدو أنه أصبح أقرب إليهم وإلينا من حبل 
الوريد. 

إن وراء الأكمة ما وراءها. فبعد رحلة 
مضنية دامية طويلة قطعها نظام الشاه 
الإيراني الجديد  من طهران إلى دمشق 

وبيروت عن طريق بغداد، وأنفق عليها سيولا 
من الدماء، وأطنانا من الدنانير والتومانات 

والدولارات، حان وقت عودته على أعقابه، 
منتوف الريش ومكسر الجناحين، شاء من 
شاء، وأبى من أبى، فلكل بداية نهاية ولكل 

ذهاب إياب، كما يقولون.

من الشاه القديم إلى الشاه الجديد

من الصعب توقع لحظة استثنائية 

في هذه القمة وبلورة رؤية حد أدنى 

لمعالجة أو متابعة الأزمات المهددة 

للدول الوطنية ووقف نزيف الفوضى 

التدميرية في لعبة الأمم الإقليمية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

تعلم الخميني من هزيمته في حربه 

التقليدية مع خصمه الشخصي صدام 

حسين أن خوض حروبه بوكلائه 

المحليين أضمن للنتيجة وأقل تكلفة 

من خوضها بجنود جيوشه الإيرانية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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بورصة السعودية تسمح بالبيع 

على المكشوف لجذب المستثمرين

} خطت البورصة السعودية خطوات كبيرة 
هذا الأسبوع على طريق تنفيذ إصلاحات 

تنظيمية لتحسين معايير التداول في سبيل 
زيادة فرص انضمامها إلى المؤشرات 

العالمية للأسواق الناشئة، الذي يعد بتدفق 
أموال المستثمرين العالميين.

وأعلنت بورصة السعودية أنها سوف 
تفتح الباب أمام عمليات البيع على 

المكشوف اعتبارا من 23 أبريل المقبل وتمدد 
فترة تسوية الصفقات. وينظر إلى هذه 

الإصلاحات على أنها مفاتيح أساسية قد 
تساعد السوق على الانضمام لمؤشرات 

الأسهم العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي 
يمهد الطريق لجذب استثمارات أجنبية 

جديدة بمليارات الدولارات.
وأكدت شركة السوق المالية السعودية 
(تداول) في بيان مساء الخميس أنه بدءا 
من يوم 23 أبريل المقبل سوف تتم تسوية 

الصفقات خلال يومي عمل، وهو نظام يطلق 
عليه ”تي2+“ وهو مستخدم في الكثير من 

الأسواق المالية الناشئة الكبرى.
وفي الوقت الحالي يجب تسوية 

الصفقات في نفس اليوم، وهو ما يزعج 
المستثمرين الأجانب لأن ذلك يتطلب منهم 
أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل 
التداول. وقد يكون توفير ذلك صعبا في 
ضوء التوقيت المحلي للرياض واختلاف 

أسبوع العمل عن الأسواق العالمية الرئيسية 
حيث يمتد من الأحد إلى الخميس.

وكانت السلطات السعودية قد أكدت 
مرارا في السابق أنها سوف تعدل فترة 

التسوية خلال الربع الثاني من العام 
الحالي، لكنها لم تعلن عن موعد للتعديل، 

وهو إصلاح تطالب به مؤسسات مؤشرات 
الأسواق مثل أم.أس.سي.آي.

ومن المنتظر أن تتخذ مؤسسة أم.أس.
سي.آي قرارا في يونيو المقبل بخصوص 
البدء في مراجعة تقييم السوق السعودية 
للنظر في إدراجها على مؤشرها للأسواق 

الناشئة. ومن شأن تعديل فترة التسوية في 
23 أبريل المقبل أن يمنح مؤسسة أم.أس.

سي.آي وقتا كافيا لتقييم أثره قبل اتخاذ 
القرار. 

وذكرت البورصة السعودية أنها سوف 
تسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف 
واقتراض وإقراض الأوراق المالية بدءا من 
23 أبريل أيضا. وقد يزيد ذلك من جاذبية 

السوق من خلال منح المستثمرين مرونة في 
التحوط قبل إبرام الصفقات.

وفي مسعى للحد من مخاطر زعزعة 
استقرار السوق سوف تفرض البورصة عددا 

من القيود. فالمستثمرون لن يحق لهم البيع 
على المكشوف إلا للأسهم المقترضة، كما 

تقتصر هذه الممارسة على بعض المستثمرين 
مثل الصناديق وسوف تحدد البورصة أيا 

من الأسهم يمكن بيعها على المكشوف.
يذكر أن البيع على المكشوف محظور 

في الخليج، لكن المستثمرين الأجانب 
يستطيعون الالتفاف على الحظر في بعض 

الأسواق من خلال استخدام المقايضات 
الخارجية. لكن البنوك في السعودية ترفض 

تقديم خدمات المقايضة خشية أن تعرض 
أنشطتها داخل البلاد للخطر، وفقا لما قاله 

صندوق التحوط الإقليمي مينا كابيتال.
وقال الصندوق إن قرار البورصة 

السعودية السماح بهذه الممارسة ”سوف 
يعزز كثيرا نشاطنا في البيع على المكشوف 

عالميا“.
وبعد أن تبدأ أم.أس.سي.آي المراجعة 
لاتخاذ قرار بخصوص ضم أي دولة إلى 

مؤشرها فإنها تستغرق عادة 11 شهرا قبل 
اتخاذ القرار ثم يأتي الانضمام الفعلي 

غالبا بعد مرور عام. وقد يعني ذلك انضمام 
السعودية إلى مؤشر أم.أس.سي.آي 

للأسواق الناشئة في منتصف عام 2019 
وإن كانت المؤسسة تستطيع التحرك بخطى 

أسرع إن شاءت. 
وكانت مؤسسة أف.تي.أس.إي المنافسة 

لمؤشرات الأسواق قد ذكرت أنها سوف 
تقرر في سبتمبر المقبل ما إن كانت سترفع 

تصنيف السعودية إلى مرتبة الأسواق 
الناشئة الثانوية.

أندرو تورشيا

اقتصاد
{العولمـــة أوجـــدت بعض المشـــاكل ولكن التجـــارة الحرة ليســـت هي الســـبب… الأمر يتعلق 

بكيفية المواجهة ولا يمكن أن نغلق أبوابنا}.

لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

{يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسعى للمزيد من الاستقلالية عن الولايات المتحدة وأن يكون 

قادرا على التصدي للأزمات بشكل مستقل عنها}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

} تونس - كشف مسؤول تونسي كبير أمس، 
أن البرلمان ســـيناقش خلال الأســـابيع القليلة 
المقبلة مشروع قانون طوارئ اقتصادية يعطي 
الحكومة صلاحيات واســـعة لاتخـــاذ قرارات 
اسثنائية لدفع المشـــاريع الكبرى بهدف الحد 

من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
وقال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي 
لرئيس الحكومة لرويترز أمس، لقد ”أرســـلنا 
للبرلمان مشـــروع قانـــون طـــوارئ اقتصادية 

وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة“.
وأوضح أن المشـــروع يهدف أساســـا إلى 
التخلص مـــن العراقيل والتعطيـــلات المكبّلة 
للمشـــروعات الاســـتثمارية الكبـــرى بالبلاد. 
وتعـــدّ البيروقراطية من أبـــرز المعوقات التي 
تؤخر الاســـتثمارات في بلـــد يعاني اقتصاده 

من وهن كبير منذ انتفاضة يناير 2011.
وبحسب الســـلطات، سيعطي هذا القانون 
تســـهيلات إدارية لإنجاز مشاريع توفر الآلاف 
من الوظائـــف للعاطلين لا ســـيما في المناطق 

الداخلية.
ورغم رفع موازنة الدولة العام الحالي من 
7.9 مليـــار دولار إلـــى 14 مليـــار دولار، إلا أنه 
لم يتم اســـتغلال ســـوى 60 بالمئة من الأموال 
المرصـــودة للتنمية، بســـبب بـــطء الإجراءات 
الإدارية وتضـــارب منظومة القوانين ومظاهر 

التوتر الاجتماعي.
ويســـتعد البرلمان لمناقشـــة هذا المشـــروع 
الذي اعتبره البعـــض مفاجئا في هذا المرحلة 
التـــي تمر بهـــا البـــلاد بينما تواجـــه تونس 
ضغوطا شـــديدة من المقرضـــين الدوليين في 
مقدمتهم صندوق النقد الدولي لتطبيق المزيد 
مـــن الإصلاحـــات فـــي القطاع العـــام لخفض 

العجز في الموازنة.
وفـــي حال حصـــول القانون علـــى موافقة 
البرلمان، فـــإن الحكومة ستســـتطيع بموجبه 

إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات 
إنجـــاز  نســـق  لتســـريع  العاديـــة  الإداريـــة 

المشروعات خلال السنوات الثلاثة القادمة.
ويـــرى اقتصاديـــون أن إقـــرار القانـــون 
سيجعل الحكومة في صدام محتمل مع نقابات 
العمـــال وخاصة الاتحاد التونســـي للشـــغل، 
الـــذي عبّر عن معارضته مرارا اتخاذ مثل هذه 
الخطوة حيث يعتقد أنها ستكرس الإفلات من 
الرقابة وفتح باب الفســـاد والمحســـوبية على 

مصراعيه.
لكـــن الأمر لا يقتصـــر علـــى النقابات، بل 
بـــرزت مخـــاوف أيضا بـــين نـــواب المعارضة 
الذين قالوا إن مشـــروع القانون المثير للجدل 
قد يسير عكس تيار الخطط المرسومة لإصلاح 

الاقتصاد.
ومع ذلك، أكد مستشـــار يوســـف الشـــاهد 
للشـــؤون الاقتصادية أن الرقابة ستبقى قائمة 
وأن الهدف الرئيســـي ليس إضعـــاف المراقبة 
بل هو تســـريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ 

الاستثمار.
الجديـــد  الســـعيدي ”القانـــون  وأضـــاف 
قويـــة  رســـالة  وســـيعطي  مهمـــا  ســـيكون 
للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين 

مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل“.
وتعيـــش تونـــس أصـــلا حالـــة طـــوارئ 
اقتصاديـــة فـــي ظل اتســـاع تداعيـــات الأزمة 
حيث اصطدمت حكومة يوســـف الشـــاهد إثر 
توليها مهامهـــا الصيف الماضي بواقع صادم 
على مســـتوى العجز المالي، الأمـــر الذي دفع 
المســـؤولين للدعوة إلى الإسراع في وقف هذه 

”الدوامة المدمّرة“.
وقال محمـــد عبدالكافـــي، وزيـــر التنمية 
والاســـتثمار والتعاون الدولي خـــلال ملتقى 
نظمته غرفة التجارة التونسية البريطانية في 

ســـبتمبر الماضي، إن ”كانـــت تونس في حالة 
طوارئ ضد الإرهـــاب، فيجب أن يعلم الجميع 

أننا في حالة طوارئ اقتصادية أيضا“.
وكانت وداد بوشـــماوي، رئيـــس الاتحاد 
التونســـي للصناعـــة والتجـــارة والصناعات 
التقليدية قد قالت قبل أشـــهر إن منظمة أرباب 
العمل تقدّمت بمشروع قانون للحكومة يهدف 

لفرض حالة طوارئ اقتصادية.
إجـــراءات  القانـــون  مشـــروع  ويتضمـــن 
استثنائية عاجلة لا تخلو من الرقابة الصارمة 
من أجل مكافحـــة الظواهر التي أضرت كثيرا 
بالماليـــة العامة للدولة وفـــي مقدمتها التهرب 

الضريبي والتجارة الموازية والتهريب.
وقبل مؤتمر الاســـتثمار، تلقـــت الحكومة 
دفعـــة قوية بإقـــرار البرلمـــان قانونـــا جديدا 

للاســـتثمار دخـــل حيـــز التنفيـــذ فـــي يناير 
الماضي، بهدف جذب المزيد من الاســـتثمارات 
الخارجيـــة لبلـــد تكبّد خســـائر كبيـــرة جراء 

الهجمات الإرهابية وتوقف الإنتاج.
وتســـعى الحكومة إلى إنعـــاش النمو في 
كافـــة مناحي الحيـــاة الاقتصادية بعد ســـتة 
أعوام مـــن الركود. وتـأمل فـــي أن يبلغ النمو 
هذا العـام مـا بـــين 2.5 و3 بالمئـة مع تـوقعات 
بتعاف تدريجـــي لصنـاعة الســـياحة وعـودة 
نســـق إنتـــاج الفـوســـفـات إلـــى مســـتـويات 

مقبـولة.
وخـــلال العشـــرية التي ســـبقت الإطاحة 
بالرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، كان 
الاقتصاد التونســـي يحقق نسب نمو تتراوح 

بين 4 و5 بالمئة، وفق البنك الدولي.

وباتـــت ديـــون تونس تمثـــل 63 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي، بســـبب ازدياد لجوء 
البـــلاد إلى الاقتـــراض خصوصا من صندوق 

النقد.
ولـــم تنتظـــر الحكومـــة طويـــلا لتجســـد 
مخططها الهـــادف إلى إنقاذ البلاد من أزمتها 
لتبـــدأ في اعتماد سياســـة التقشـــف وتصبح 
أمـــرا واقعا في ظل الضغوط المســـلطة لإعلان 

حالة طوارئ اقتصادية.
ولدى الحكومة خطـــط تتعلق بخصخصة 
أكثر من 100 منشـــأة حكومية بعد أن شـــكلت 
عبئـــا علـــى الدولـــة فـــي ظـــل تفاقـــم الأزمة 
الاقتصاديـــة، كمـــا تســـعى إلى تســـريح 120 
ألف موظف في القطـاع العام بشـــكـل تطوعي 

بحلول 2020.

تونس تلجأ لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتشجيع الاستثمار
[ علاج حاسم يضع الحكومة في صدام مؤكد مع النقابات  [ الحكومة ترسل إشارة قوية على عزمها تحسين مناخ الأعمال

دفعة قوية لتحريك عجلات الاقتصاد

لجأت الحكومة التونسية إلى آخر العلاجات لإنقاذ الاقتصاد المشلول باللجوء إلى الإعلان 
حالة ”طوارئ اقتصادية“ لإزالة العقبات أمام المســــــتثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى 
صدام مع النقابات القوية، التي قالت إن الخطوة ســــــتكرّس الإفلات من الرقابة وستكون 

أرضية ملائمة لتفشي الفساد والمحسوبية.

رضا السعيدي:

الهدف من القانون هو 

تسريع وتيرة إنجاز المشاريع 

وتحسين مناخ الاستثمار

بالمئة ديون تونس إلى الناتج 

المحلي الإجمالي بسبب ازدياد 

لجوء الدولة للاقتراض، وفق 

إحصائيات رسمية
63

لا بديل عن المترو مهما كانت الأسعار

مصر تضاعف تعريفة ركوب مترو أنفاق القاهرة

} القاهــرة – دخل قرار زيـــادة تعريفة ركوب 
متـــرو أنفـــاق القاهرة التي قررتهـــا الحكومة 
المصرية بنســـبة 100 بالمئة حيز التنفيذ أمس، 

وهو ما سيزيد من متاعب المواطنين.
ويشـــكو المصريـــون أصـــلا مـــن ارتفـــاع 
الأســـعار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بها بلادهـــم. ولم تجد الحكومـــة مخرجا لها 
إلـــى حدّ الآن رغم الجهود التي تبذلها وســـط 

ضغوط من صندوق النقد لإصلاح الاقتصاد.
وقال وزير النقل هشام عرفات إن ”مجلس 
الـــوزراء وافق على الزيـــادة في تعريفة ركوب 

المتـــرو بمقـــدار جنيـــه واحد لتصبح بســـعر 
المســـاس  عـــدم  مـــع  دولار)   0.11) جنيهـــين 
باشـــتراكات كبـــار الســـن وذوي الاحتياجات 
الخاصة وزيادة محدودة في اشـــتراكات طلبة 

المدارس والجامعات“.
وأوضـــح عرفـــات خلال مؤتمـــر صحافي 
عقـــده مســـاء الخميـــس أن مجلس الـــوزراء 
اطلـــع على الوضع المالي لمترو الأنفاق وخطط 
تطويره لضمان اســـتمرارية تشـــغيله بكامل 
طاقته والحفاظ عليه ولاســـتيعاب الزيادة في 

أعداد المستخدمين.
وينقل متـــرو الأنفاق في منطقـــة القاهرة 
الكبرى، التي تضم مدنـــا بمحافظات القاهرة 
والجيـــزة والقليوبية حوالـــي 3 ملايين راكب 
يوميـــا، منهم حوالـــي 40 بالمئة باشـــتراكات 

مخفّضة، وفقا لبيانات وزارة النقل المصرية.
وأبقـــت الحكومـــة المصرية علـــى تعريفة 
ركوب متـــرو الأنفاق عند جنيـــه واحد بغض 

النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات 
لفئات المجتمع منذ عام 2006.

ووفق وزارة النقل، فإن خسائر شبكة مترو 
الأنفاق نحـــو 200 مليون جنيـــه (11.1 مليون 
دولار) سنويا، فيما بلغت ديونه لدى الشركات 
والمؤسســـات الأخرى نحـــو 500 مليون جنيه 

(27.7 مليون دولار).
وتعمل في مصر 3 خطـــوط لمترو الأنفاق، 
بإجمالي 64 محطة لمسافة 79 كلم، وفقا لوزارة 
النقـــل. وكان رئيس الوزراء المصري شـــريف 
إســـماعيل قد قـــال في أعقاب تعـــويم الجنيه 
فـــي مطلع نوفمبـــر الماضـــي إن ”الحكومة لن 
تســـتطيع تقديم خدمة المترو بنفس مســـتوى 

الخدمات ونفس الأسعار“.
ويتزامـــن قرار رفع ســـعر تذكرة المترو في 
ظل صعود معدلات التضخم في مصر بنســـبة 
31.7 بالمئـــة فـــي فبراير الماضي على أســـاس 

سنوي، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

هشام عرفات:

مجلس الوزراء وافق على 

زيادة تعريفة ركوب المترو 

لتصبح بجنيهين
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اقتصاد
{الاقتراح الأميركي بإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية قد يزعزع الاستقرار في مناطق 

رئيسية من العالم ويلحق ضررا بالأمن القومي الأميركي}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

{الســـعودية تخوض مناقشـــات جدية مع بورصة نيويورك بشـــأن اختيارها بين البورصات التي 

سيتم فيها طرح أسهم شركة أرامكو}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

سلام سرحان

فـــي  المحللـــين  حيـــرة  تواصلـــت   – لنــدن   {
تبرير القـــرار الأميركي بحظـــر حمل الأجهزة 
الإلكترونيـــة في مقصـــورات الطائـــرات على 
المســـافرين مـــن 7 بلدان من الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، بسبب الثغرات التي لا يمكن 

ردمها في دوافع القرار.
وينص القرار الأميركي على حظر حمل أي 
أجهزة إلكترونية يكون حجمها أكبر من حجم 
الهاتف النقال، وإجبار المســـافر على وضعها 
فـــي حقائب الشـــحن فـــي الرحلات المباشـــرة 
إلـــى الولايـــات المتحدة من كل من الســـعودية 
والأردن  وتركيـــا  ومصـــر  وقطـــر  والإمـــارات 

والمغرب.
ولم تجد عشرات التحليلات أي هدف يمكن 
أن يحققه القرار، لأن المســـافرين المســـتهدفين 
يمكـــن أن ينطلقـــوا إلى الولايـــات المتحدة مع 
أجهزتهم من عشرات المطارات في أنحاء العالم 

دون أن يشملهم الحظر.
ولم يجد المحللون أي جدوى منطقية للقرار 
الأمـــر الذي أنعش نظريات ”مؤامرة“ بحثا عن 
الدوافع الاقتصادية، رغم أن التحاق بريطانيا 
الأوراق  خلـــط  مـــن  زاد  الأميركـــي  بالقـــرار 
والدوافـــع. وقفز النزاع بين شـــركات الطيران 
الأميركيـــة ونظيراتها الخليجيـــة إلى صدارة 
المبـــررات لأنهـــا المجـــال الوحيد الذي ســـوف 

تنعكس عليه آثار القرار.
وتشـــير البيانات إلى أن شـــركات الطيران 
الأميركية الدولية ليست لديها رحلات مباشرة 

من مطارات الدول المســـتهدفة فـــي القرار إلى 
الولايـــات المتحـــدة، وبالتالي ســـتكون خارج 

دائرة الحظر.
وفي المقابل تنفرد شركات طيران الإمارات 
والاتحاد للطيران والخطـــوط القطرية إضافة 
إلى الخطوط التركية، بتسيير رحلات مباشرة 
إلـــى الولايات المتحدة من بين شـــركات طيران 

الدول المشمولة بالقرار.
وتتضمن قائمة المحظـــورات الكمبيوترات 
الشـــخصية والأجهـــزة اللوحيـــة والكاميرات 
المحمولـــة  دي.فـــي.دي  أقـــراص  ومشـــغلات 
والألعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، 

وأجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.
وتزعم أكبر ثلاث شـــركات طيران أميركية، 
هي دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز، شـــركات 
الطيران الخليجية منذ سنوات بالحصول على 
دعم يخل بالمنافســـة العادلة، لكنها فشـــلت في 

إقناع السلطات الأميركية بتلك المزاعم.
وحظيت شـــركات الطيران الخليجية بدعم 
العديد من شركات الطيران الأميركية الأخرى، 
التي أكدت أن نشاط الشركات الخليجية يدعم 

الاقتصـــاد الأميركي. والشـــهر الماضـــي، عاد 
التوتر بين تحالف شـــركات الطيران الأميركية 
والشركات الخليجية الثلاث الكبرى من جديد 
إلى الواجهة، وصدرت تصريحات متباينة عن 
الإدارة الأميركيـــة لم تقدم دعما صريحا لمزاعم 

الشركات الأميركية.
وبعث مـــدراء الشـــركات الأميركية الثلاث 
برســـالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، 
احتجاجـــا علـــى الدعـــم الحكومـــي الضخـــم 
للشـــركات الخليجيــــة، الــــذي يســـمـح لهـــا 
بالتوسع السريع إلى وجهات أميركية وخفض 

الأسعار.
ويقـــول محللـــون إن الشـــركات الأميركية 
فقدت في الأعوام الماضيـــة حصصا كبيرة في 
أســـواق الطيران لصالح الشـــركات الخليجية 
بســـبب عدم قدرتها على منافســـة أســـاطيلها 

الحديثة وخدماتها المتقدمة.
وبـــررت وزارة الأمـــن الداخلـــي الأميركي 
الحظـــر بـــأن ”تقييما اســـتخباريا كشـــف أن 
اســـتهداف  تواصـــل  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
الرحلات الجوية التجارية وتسعى جاهدة إلى 

إيجاد أســـاليب مبتكرة لتنفيـــذ هجماتها، بما 
في ذلك عبر تهريب أجهزة التفجير في مختلف 

المواد الاستهلاكية“.
وتطالب شـــركات الطيـــران الأميركية منذ 
ســـنوات الإدارة الأميركية بمراجعة اتفاقيات 
الأجواء المفتوحة التي تسمح لشركات الطيران 
الخليجية الطيران بحريـــة من الإمارات وقطر 

إلى أي وجهة في الولايات المتحدة.
وتمكنت الشـــركات الخليجيـــة من دحض 
جميـــع المزاعم. وقال جيمـــس هوجان الرئيس 
التنفيذي لمجموعة الاتحـــاد للطيران في وقت 
ســـابق من العـــام الحالي إن الاتحاد تســـعى 
لتجنب المزيد من الاشـــتباكات المحتملة بسبب 
توســـعها في الولايات المتحـــدة بعد أن أصبح 

دونالد ترامب رئيسا.
وقالت الاتحاد للطيـــران المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي، فـــي يوليو الماضي، إنها ستســـاهم 
الاقتصـــاد  فـــي  دولار  مليـــار   10.7 بحوالـــي 
الأميركـــي ونحـــو 108 آلاف وظيفة فـــي العام 
الماضي، فيما ســـتصل المســـاهمة الاقتصادية 
للعمليـــات الرئيســـية والســـياحية إلـــى 18.2 

مليـــار دولار فـــي 2024 مع أكثر مـــن 171 ألف 
وظيفة. ودخلت شـــركات الطيـــران الأوروبية 
الشهر الماضي، على خط المواجهة مع الناقلات 
الخليجيـــة الثـــلاث الكبرى (طيـــران الإمارات 
والاتحـــاد والخطـــوط القطرية) اســـتنادا إلى 
نفـــس المزاعم بتلقـــي دعم حكومـــي غير عادل 

يضر بقوانين المنافسة.
وحذت الحكومة البريطانية حذو الولايات 
المتحـــدة، الثلاثـــاء الماضـــي وحظـــرت علـــى 
المســـافرين القادمين إليها من ســـت دول ذات 
غالبية مسلمة في الشرق الأوسط حمل أجهزة 
إلكترونية فـــي مقصورات الـــركاب بالرحلات 

الجوية.

نزاع شركات الطيران الأميركية والخليجية وراء حظر الأجهزة الإلكترونية

[ ثغرات القرار تنعش نظريات {مؤامرة} حول الدوافع الاقتصادية  [ تصعيد غير مباشر للنزاع المزمن مع شركات الطيران الخليجية

ضيف مثير للجدل في المطارات الأميركية

اتسع نطاق تأويل أسباب القرار الأميركي 
بحظر حمل المسافرين للأجهزة الإلكترونية 
مــــــن مطارات 7 دول إلى الولايات المتحدة. 
وتبدو شركات الطيران الأميركية المستفيد 
ــــــد من القرار فــــــي وقت تخوض فيه  الوحي
نزاعا مع شركات الطيران الخليجية التي 

ستكون من أكبر المتأثرين بالحظر.

} لنــدن – كشـــفت الحكومة الســـعودية أمس 
أن صادراتهـــا من النفط الخـــام إلى الولايات 
المتحدة ســـتهبط بنحو 300 ألف برميل يوميا 
فـــي مارس الجـــاري مقارنـــة مـــع فبراير بما 
يتماشـــى مع اتفـــاق منظمة أوبـــك لتخفيض 

الإمدادات.
ويقدم ذلك دليلا على أن قرار خفض الإنتاج 
الذي اتخذته منظمة أوبك بقيادة الســـعودية 
بالتفاهـــم مـــع عدد مـــن المنتجين المســـتقلين 
اســـتدرجها لفقدان الكثير من الحصص التي 

دافعت عنها منذ منصف عام 2014.
وبحســـب بيانـــات إدارة معلومات الطاقة 
الأميركيـــة اســـتوردت الولايـــات المتحدة في 

فبراير الماضي نحـــو 1.3 مليون برميل يوميا 
من السعودية أكبر مصدر للخام داخل منظمة 

أوبك.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى مســـؤول في 
وزارة الطاقـــة الســـعودية قولـــه فـــي رد على 
بيانات إدارة معلومات الطاقة إن ”الصادرات 
قـــد تتأرجـــح من أســـبوع إلى الآخـــر لكن في 
المتوسط ستنخفض صادرات مارس“. ورجح 
أن تظل صـــادرات الســـعودية عند مســـتوى 

مارس في الأشهر القادمة.
وأشار المسؤول إلى أن بيانات الصادرات 
تظهر ارتفـــاع صادرات الســـعودية في يناير 
وفبراير لكن ذلـــك الارتفاع كان نتيجة لكميات 

جرى تحميلها في نوفمبر وديســـمبر. ونفذت 
الســـعودية أكبـــر تخفيـــض في الإنتـــاج بعد 
التوصل العـــام الماضي إلى اتفـــاق بين أوبك 
والمنتجين المســـتقلين لتقليص الإنتاج بمقدار 

1.8 مليون برميل يوميا.
وظلـــت أســـعار النفط تمضي فـــي اتجاه 
نزولـــي لأســـبوعين بفعـــل المخـــاوف مـــن أن 
تخفيضـــات الإنتـــاج التـــي تقودهـــا أوبك لم 
تنجح حتـــى الآن في تقليص مخزونات الخام 

الأميركية المرتفعة عند مستويات قياسية.
فـــي  العالميـــة  النفـــط  أســـعـار  وهبطـــت 
الأســـبوعين الماضيـــين بأكثـــر مـــن 10 بالمئة 
لينحدر ســـعر مزيج برنـت من نحو 56 دولارا 
للبرميل إلى أقل من 51 دولارا بسبب تعويض 
ارتفاع إنتاج النفـــط الصخري للخفض الذي 
أجرتـــه أوبـــك والمنتجون المســـتقلون. وقالت 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات 

الخـــام لدى الولايـــات المتحدة أكبر مســـتهلك 
للنفـــط في العالم ســـجلت الأســـبوع الماضي 

مستوى قياسيا بلغ 533 مليون برميل.
وفـــي الأســـبوع المنتهـــي فـــي 17 مـــارس 
ارتفعت الواردات الأميركية من السعودية على 
غيـــر المتوقع بأكثر مـــن 200 ألف برميل يوميا 
إلـــى 1.28 مليـــون برميل يوميا بعد تســـجيل 

هبوط حاد في الأسبوع السابق.
وقـــال المســـؤول الســـعودي إن انخفاض 
الصادرات الســـعودية للولايـــات المتحدة من 

المرجح أن يؤثر على المخزونات الأميركية.
وأضـــاف أن ذلك ”يرجع بشـــكل أساســـي 
إلى أن هناك إصلاحـــا للمصافي في الولايات 
الصـــادرات  انخفـــاض  سيســـاعد  المتحـــدة. 
على تقليـــص مخزونات الخام فـــي الولايات 
المتحـــدة“. ورجح أن تنخفض صـــادرات دول 
الخليج الأخـــرى أيضا في مارس وأن تواصل 

الانخفـــاض في وقت ســـجلت فيـــه صادرات 
العراق والكويت انخفاضا حادا في الأســـبوع 
المنتهي في العاشـــر من مـــارس لكنها تعافت 

بعد ذلك في بيانات أحدث الأسابيع.
وارتفعت أسعار النفط أمـس بشكـل طفيـف 
بدعــــم مـن انخفـاض الصــادرات الســـعـودية 
إلى الـولايـات المتحـدة لكـن الأســـواق عمـوما 
تظــــل تحت ضغــــط وفـرة المعـروض بســـبـب 
زيــــادة الإنتـــاج والمخزونـــات فـــي الولايات 

المتحدة.

ــــــاج الحالي الذي ينتهي  ــــــدت الضغوط على منتجــــــي منظمة أوبك لتمديد خفض الإنت تزاي
فــــــي يونيو المقبل، بعد أن نجح في خفض المعروض وارتفاع الأســــــعار، في وقت تزايدت 
المؤشرات على أن مواصلة الدفاع عن الأسعار تنطوي على فقدان الحصص في الأسواق.

الدفاع عن الأسعار يستدرج أوبك لفقدان حصص السوق

[ تراجع قياسي لصادرات السعودية للولايات المتحدة في مارس  [ النفط الصخري يستحوذ على الحصص التي تخلت عنها أوبك

أوبك أنقذت النفط الصخري

الطيـــران الأميركيـــة هي  شـــركات 

المســـتفيد الوحيد من قـــرار الحظر 

ونظيـراتهـــا الخليجيـــة مــــن أكبــــر 

المتأثرين

 ◄

وزارة الأمن الداخلي الأميركي:

تقييم استخباراتي كشف 

أن الجماعات الإرهابية 

تستهدف الرحلات التجارية

} موســكو – تخلـــت شـــركات إنتـــاج النفط 
الخاصة في روســـيا عن شـــكوكها وأصبحت 
تحشـــد الدعم لتمديد الاتفاق العالمي لخفض 
الإنتـــاج بعدمـــا عوضتها زيادات ســـابقة في 

أسعار النفط عما فقدته من إيرادات.
وفي نهاية المطاف سيتخذ الكرملين القرار 
بشأن ما إذا كانت روسيا ستدعم التمديد ولن 
تكون لشركات النفط الخاصة كلمة مسموعة. 
لكـــن تغيير رأي الشـــركات مؤشـــر أولي على 
أن ارتفاعـــات أســـعار النفط خففـــت من حدة 

المعارضة لتخفيضات الإنتاج العالمية.
وفي هـــذه الأثناء تزايـــدت الضغوط على 
أســـعار النفط بعد أن أكـــدت مصادر في أوبك 
هـــذا الأســـبوع أن الأمر يســـتلزم اســـتمرار 
مشاركة روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين 
في المبـــادرة كي يتم تمديد أجـــل الاتفاق إلى 
مـــا بعد يونيو المقبل. وتتحمل شـــركتا النفط 
الروســـيتان الحكوميتان روسنفت وغازبروم 
إلى جانب شـــركة لـــوك أويل الخاصـــة القدر 
الأكبر مـــن تخفيضـــات الإنتاج في روســـيا، 
التي بلغت 160 ألف برميل يوميا في منتصف 
مارس الجـــاري مقارنة مع خفض مســـتهدف 
بواقـــع 300 ألف برميـــل يوميـــا والمتوقع أن 

تبلغه بحلول نهاية أبريل.

وقال وحيد الكبيـــروف الرئيس التنفيذي 
لشـــركة لوك أويـــل ثانـــي أكبر منتـــج للنفط 
في روســـيا الأســـبوع الماضي إن مـــن الملائم 
اســـتمرار التخفيضـــات فـــي وقت طـــرح فيه 

الاتفاق أولى ثماره.
وتمثـــل تلك التصريحات تحولا عن موقفه 
في العام الماضي حين قال إن إبرام روسيا أي 

اتفاق مع أوبك غير ذي جدوى.
وأكدت شـــركة تاتنفـــت أيضـــا أنها على 
أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج وأنها جاهزة 
”لخفـــض الإنتاج عند المســـتويات التي تؤدي 
إلـــى نتيجة مالية.. لكن دون الإضرار بالإنتاج 

في المستقبل“.
وقالـــت روســـنفت، إحدى شـــركات إنتاج 
النفط المتوســـطة في روســـيا، إنها مســـتعدة 
لتمديد تخفيضات الإنتاج إذا كان ذلك ”يخدم 
المصالح الروســـية.. نأمل بأن يعوض ارتفاع 
أسعار النفط الخسائر الناتجة عن تخفيضات 

الإنتاج“.
لكن وزير النفط الروســـي ألكسندر نوفاك 
قـــال إنه من الســـابق لأوانه تحديد ما إذا كان 
ينبغي تمديد الاتفاق. وأكد أن الأمر ســـيزداد 
وضوحا في أبريل ومايو قرب الموعد النهائي 

لاتخاذ القرار.

شركات النفط الروسية تحشد الدعم لتمديد خفض الإنتاج

ألف برميل يوميا انخفاض 

صادرات النفط السعودية 

إلى الولايات المتحدة في 

مارس مقارنة بفبراير
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يخـــوض طارق شـــوقي وزير  } القاهــرة – 
التعليـــم المصـــري معركة مصير هـــذه الأيام 
لإخراج التعليم في بلاده من وضعه المأساوي 
الراهن، وهو يعرف أن عين القيادة السياسية 
التـــي اختارتـــه لهـــذا المنصب تتابعـــه الآن، 
كمـــا أن المجتمع ينتظر منـــه الكثير، غير أن 
المشوار ليس ســـهلاً والمعوقات لا حدود لها، 
فهـــل ينجح في المهمة أم ســـيكون للتحديات 

الموروثة من عشرات السنين رأي آخر؟
وســـواء في مصـــر أو غيرهـــا لا يتحدث 
القائمـــون علـــى تطويـــر التعليم عـــادةً عن  
العودة إلى الـــوراء بل إلى اللحاق بما وصل 
إليـــه العالم من تطوير وتحديـــث، لكن طارق 
شـــوقي، علـــى العكس من هـــؤلاء، يؤمن بأن 
هـــذا التطوير لا يمكن أن يتحقق، تحديدًا، إلا 
بالســـير نحو إعادة تجربة الماضي من حيث 
الانضبـــاط وحب التعلم دون إهمال التجارب 
الحديثة لدول قفزت إلى ما بعد القرن الحادي 

والعشرين.

شوقي حاصل على بكالوريوس الهندسة 
الميكانيكيـــة مـــن جامعـــة القاهـــرة، ثم على 
درجة الماجســـتير في الهندســـة مـــن جامعة 
بـــراون الأميركيـــة، وعمـــل باحثًـــا بمعهـــد 
ماساشوســـتش للتكنولوجيا ”إم آي تي“، ثم 
تدرج في المســـار الأكاديمي بقســـم الميكانيكا 
النظريـــة والتطبيقيـــة بجامعـــة إلينوي في 
مدينـــة أربانا شـــامبين الأميركية، وحاز على 
جائزة الرئاســـية الأميركيـــة للتفوق البحثي 

عام 1989.
بتحصيل علمـــي ذاتي كهـــذا وأمام هذه 
المعادلـــة الصعبـــة ”العودة إلـــى الماضي مع 
تحقيق الحداثة“ يقف شوقي معارضًا شرسًا 
للوضـــع التعليمـــي القائم حاليًـــا في مصر، 
ســـواء من حيـــث طبيعة الإدارة أو أســـلوب 
ونوعيـــة التعليـــم المقدم للطـــلاب، فهو الذي 
اتهم المدارس بأنها ”ســـجن كبير“ يذهب إليه 
الباحثون عن التعليم وهم تعســـاء، وبمجرد 
الخـــروج منه والعودة إلـــى منازلهم يكونون 
في أســـعد حـــال، ومن هنـــا قـــرر أن يتعامل 
بأســـلوب مرن لهدم هذا الســـجن بأيّ طريقة 

كانت.
زاد على ذلـــك بأنه اتهم التعليم في مصر 
حاليًا بأنـــه يقتل الابتـــكار والإبداع، وصرّح 

بـــأن طريقة الامتحانـــات مريبة والبعض من 
المعلمـــين لا يصلحون لمهنة التدريس والتعلم 
أصبح عبارة عن شهادة يحصل عليها الطالب 
ليتزوج من خلالها دون أن يبحث عن ذاته أو 
يطوّر نفسه من خلالها فيبدع وينطلق، وقال 

”هذا واقع مؤلم وآن الأوان لتغييره“.

الوزير الشعبي

ما يميـــز طارق شـــوقي أنه منـــذ تكليفه 
بالمنصـــب فـــي 15 فبراير الماضـــي اعتاد أن 
يرضي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين سعيًا  
لإزالة جفاء العلاقة بينهم وبين الوزارة، وهو 
ما لم يكن يفعله أكثر من جلســـوا على كرسي 
الـــوزارة من قبل، فتراه يحذف نصف المناهج 
لطلبة صفـــوف النقل بالمرحلتـــين الابتدائية 
والإعداديـــة، ويلتقي أولياء الأمور للتشـــاور 
بشأن سياسة الامتحانات ويستجيب للكثير 

من مطالبهم.
ينطلق فـــي هـــذا التوجه مـــن حقيقة أن 
المجتمـــع نفســـه لا بـــد وأن يكـــون متقبلاً لما 
يتـــم مـــن تطويـــر، وأن العلاقة بـــين أطراف 
المنظومة التعليمية يفتـــرض أن تكون قائمة 
علـــى الشـــراكة والتعـــاون لا علـــى التحدي 
والعناد، وبالتالي فهو يذلل مشكلات وزارته 
مـــع الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين كي يبدأ 
التطويـــر المنشـــود وهو بعيد عن المشـــكلات 
والأزمـــات مع أطـــراف المنظومـــة، بمعني أن 
يجري كل شـــيء في هدوء وأن يكون المجتمع 

راضيًا عمّا يحدث.
منذ يومـــه الأول في الـــوزارة، بل وحتى 
كان رئيســـا للمجالـــس التخصصية للتعليم 
والبحث العلمي برئاسة الجمهورية، استطاع 
شـــوقي أن يجعل لنفسه شخصية استثنائية 
مختلفة عن كثير من رجال الحكومة الآخرين، 
حيث اعتاد أن يكون صادقًا مع الناس ويهاجم 
السياســـات التعليميـــة وينتقدها بأشـــرس 
العبـــارات، لدرجـــة أنـــه يعـــارض الحكومة 
نفســـها في نظرتها للتعليـــم وتوجهها نحو 
إقامة مشروعات قومية والابتعاد عن مجالات 

التعليم.
على العكس من باقي الوزراء والمسؤولين 
بالدولة تشـــعر أنه صريـــح لدرجة معارضته 
أحيانًـــا للنظام نفســـه، حيث لم يســـبق لأيّ 
مســـؤول أن انتقد التوســـع في مشـــروعات 
تنموية على حساب أخرى ويقول عنها ”هناك 
الأهم“، فهو الذي تحدث بأن ”الاســـتثمار في 
التعليم أهم من قناة الســـويس فالتعليم أمن 
قومي، والاستثمار في الأجيال المقبلة أهم من 
أي شـــيء آخر، وعلى الجميـــع أن يعي أنه لا 

نهضة بلا تعليم متميز“.

تكليف الرئيس

ســـبق وأن عُـــرض عليه منصـــب الوزارة 
أكثر من مرة ومع كل تعديل وزاري كان اسمه 
في مقدمة المرشـــحين وزيرًا للتربية والتعليم 
لكنه اعتاد أن يرفض لينأى بنفسه بعيدًا عن 
تحمل هذه المسؤولية الصعبة في وقت شديد 
الحساســـية على النظام والحكومة مع زيادة 
حـــدة التدهور فـــي التعليم وجفـــاف الموارد 
المخصصـــة لتطويره، وآثر أن يقدم المشـــورة 
مـــن بعيـــد حتى جـــاء إلى المنصـــب بتكليف 

رئاسي في التعديل الوزاري الأخير.
غيـــر أن ثمة من المشـــكلات ما يمثل عائقًا 
أمامه في مهمة انتشال التعليم من بحر الغرق 

في الجهل، أولها تركيبته الشـــخصية فهو 
يريد أن يفـــرض طريقة تفكيـــره وطبيعة 
البيئة التي عاش فيها بأوروبا ومختلف 
دول العالم المتقدم على كل من يتعاملون 
معه، وكثيـــرًا ما ينظر إلى البعض من 
الأمور على أنها تافهة وســـطحية مثل 
مـــا تعلّـــم ودرس، في حـــين أن هناك 
مـــن يعتبـــر نفس هـــذه الأمـــور مهمة 

للغاية، فعلى ســـبيل المثال فإنهم عندما 
يعرضون عليه مشـــكلة إدارية يعتبر ذلك 

ضياعًا للوقت.
بطبيعـــة حياته العملية هو شـــخص 

حيـــث  البحـــت  الإداري  العمـــل  يعـــادي 
كان أكاديميًـــا ولـــم يعمل من قبـــل كإداري 
ومتخصّص في متابعة شؤون جهة حكومية 
بحجم وزارة خدمية ترتبط بشكل مباشر مع 
كل فئـــات المجتمـــع تقريبًا بحكـــم أنها تضم 
22 مليون طالب ومليونـــا ومائتي ألف معلم 

وعشرات الآلاف من الإداريين.
يُضاف إلى هذا العبء الآلاف من المدارس 
المتهالكة والآيلة للســـقوط والصيانات التي 
لـــم تكتمل بعـــد للمباني المدرســـية والمناهج 
التعليمية التي عفا عليها الزمن والكثافات 
الطلابية غير المسبوقة داخل الفصول، إلى 
جانب مسؤوليته أمام المجتمع والدولة عن 
تحقيق طفرة معنوية للتعليم الذي ينحدر 
مســـتواه وتقـــلّ جودته عاما بعـــد الآخر 
نتيجـــة لتخبط السياســـة التعليمية منذ 

عشرات السنين.
معضلة أخرى تعترض طريقه وهي 
أن الوزارة نفســـها ملغومة بالمشكلات 
التي قد تبعـــده عن التفكير في طريقة 
وآليـــة التطوير التي يحلـــم بها، إنه 
يريـــد الابتعاد عـــن كل ذلـــك ليتفرغ 
لوضع أســـس جديدة للتعليم بمعنى 

أنـــه يحـــاول الســـير دون إقحامـــه في 
مسائل لا علاقة لها بطبيعة تفكيره كشخص 
يفكر ويبحث ويقرأ في نظم التعليم الأوروبية 

لتطبيقها في مصر.

استراتيجيات مغايرة

وحســـبما يقول الوزير شوقي فإن الكثير 
من المعنيين بتنفيذ سياسات التعليم يعملون 
بمعنى أنهـــم يفكّرون  بطريقـــة ”الســـيلفي“ 
ويتّخذون القرار بأنفسهم دون فكر المجموعة 
وذات مرة قال للمســـؤولين ”يزعجني سيلفي 
الأفكار، لمـــاذا كلّ منكم يحتفظ لنفســـه بحق 
اتخاذ القرار وحصرية الفكرة  دون تشـــكيل 
فريق عمل لتبـــادل الآراء والوصول إلى رأي 

موحد؟“.
غيـــر أن الرجـــل، وهو مطالـــب الآن أمام 
المجتمـــع والنظـــام بتحســـين هـــذا الوضع 
المأساوي، يداه مكبلتان من جهات عدة وعلى 
رأســـها تدنّـــي الميزانية المخصصـــة للتعليم 
والتـــي لا تتعدى 4 بالمئة مـــن الناتج القومي 
ســـنويًا، ويذهب ثلاثـــة أضعافهـــا كرواتب 
للمعلمـــين والإداريـــين ما ســـوف يدفعه إلى 
البحـــث عن أفـــكار خارج الصنـــدوق لتدبير 
موارد مالية تساعده على النجاح في مهمته 

بعيدًا عن مد يديه للحكومة.
يوصف شـــوقي بأنه ”الوزيـــر الرحالة“ 
حيـــث أمضى حياته متنقـــلاً بين دول عديدة 
مختلفـــة، إذ عاش 31 عامًا فـــي مصر و4 في 
ســـوريا وعامـــين في ألمانيـــا وعامًـــا واحدًا 
في ليبيـــا وعامًا آخـــر في البحريـــن و3 في 

فرنســـا و17 عامًـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية، ثم كانت آخـــر وظائفه الأكاديمية 
أن عمل أستاذًا بالجامعة الأميركية بالقاهرة.
ونتيجـــة لذلـــك فـــإن لديه اســـتراتيجية 
مغايرة تمامًا لمســـار التعليـــم في مصر، فهو 
الحالم بـــأن يكون التعلـــم إلكترونيًـــا نظرًا 
إلى أنـــه قاد تنفيـــذ العديد من المشـــروعات 
حول العالم في مجـــال تطبيقات تكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات فـــي التعليم والعلوم 
والثقافة، وعاش في أكثـــر من دولة أوروبية 
ودرس طبيعة تعلمها، ما ســـاعده على تبوّؤ 
منصب مدير مكتب اليونســـكو الإقليمي في 

الدول العربية من عام 2008 وحتى 2012.
يشـــعر شـــوقي (60 عامًا) بأنه يعمل في 
بيئة هـــو غريب عنها نســـبيًا وحتى لو كان 
على مقربة منها لسنوات، إلا أنه لم يدخل في 
دهاليزها أو يدرك حجم مصاعبها وهمومها 
لا ســـيما وأنـــه اعتاد التعامل مـــع العقليات 
الأوروبية البعيدة عن الروتين والبيروقراطية 
وتـــدرك من أين يبدأ التطويـــر وكيف توضع 

الأسس وبأيّ طريقة تذلل 
العقبات.

أما مـــن يعملون معه 
وتحـــت  مباشـــر  بشـــكل 
المعنيـــين  مـــن  رئاســـته 
التعليميـــة  بالسياســـة 
موجـــودون  هم  والذيـــن 
بالـــوزارة منذ ســـنوات 
فإنهـــم لا يعملـــون وفق 
خطة موضوعة يسيرون 
عليهـــا ولم يعتـــادوا ذلك 
والمنظومة  الأســـاس،  مـــن 
عن  عبـــارة  إليهم  بالنســـبة 
وامتحانات  تتطور  لم  مناهج 
لم يتغير أســـلوبها منذ عشرات 
السنين، وكل ما يعنيهم هو ضبط 
العلاقـــة بـــين المعلم والطالـــب فقط كي 
يخرجوا بالعام الدراســـي إلى بر الأمان، 
ومـــا دون ذلك فليس ذا أهمية، ولذلك فهو لا 
يخشى من الإعلان بصراحة عن حتمية نسف 

المنظومة من جذورها وبناء أخرى.

الوزير الهادئ

لم تنعكـــس أزمـــات الوزارة علـــى مزاج 
طـــارق شـــوقي فهو شـــخص هـــادئ الطباع 
وكثير الصمت، يســـتمع أكثر مما يتحدث ولا 
يتكلم دون أن يبتسم، وإن تشاور لا يخرج كل 
ما لديه ولا يســـتطيع أحد ممن تعاملوا معه 
أو اقتربـــوا منه أن يفهم كل ما يدور بخياله، 
لكنه فـــي ذات الوقـــت يســـتطيع أن يوصل 

رسائله في جمل مقتضبة للغاية.
وهو فـــي المنصـــب لا يلتقـــي الكثير من 
معاونيـــه بالـــوزارة، وطـــوال الوقت يجلس 
ليقرأ المشهد التعليمي في صمت ويراقب عن 
بُعد ويطّلع على المشـــكلات بعيدًا عن الظهور 
المباشر لمواجهتها، ومن الصعب للغاية على 
أيّ مســـؤول بوزارته أن يقتحم الحاجز الذي 
فرضه على نفســـه لأنه يدرك أن هذا المسؤول 
ســـوف يحدثه في مشـــكلة خاصـــة أو مالية 
وإداريـــة، وهو لا يريد إقحام نفســـه في ذلك 
بقدر ما يبحث عن التفكير في طريقة نســـف 

المنظومة وإعادة بنائها من جديد.
يقول وزيـــر التعليم المصـــري لـ“العرب“ 
إن ”مشـــكلة الإعـــلام في مصر هـــي أنه يركز 
علـــى قضايا ســـطحية لا علاقة لهـــا بصميم 
المشـــكلات وآلية مواجهتها، ودائمًا ما يسأل 
عن استفســـارات بعيدة عن تطويـــر التعليم 
وأســـاليبه“، ويضيف ”أنا أبحـــث عن إعلام 
نهضوي يشـــارك في التنمية ويقـــدم الأفكار 
والمقترحـــات، لا إعـــلام يركز علـــى الإداريات 
والماليات والقضايا الهامشية، وعندي مشكلة 
كبيـــرة مع هذه النوعية مـــن الإعلام، وحزين 

لذلك“.
لأجـــل هذا تبدو علاقته بالإعلاميين قائمة 
على مبـــدأ ”أظهر عندكم عندمـــا أقدّم جديدًا 
للنـــاس“، فهـــو لا يهوى الشـــو الإعلامي بل 
يؤمن بأن مخاطبة المسؤول للمجتمع دون أن 
يكون لديه شـــيء مهم يقوله للناس قد يدفعه 

لحرج بالغ واتهامات بالإفلاس.
شوقي شخص لم يعرف الفشل في حياته 
وعاش في جـــولات مكوكية بـــين دول العالم 
العربي والأوروبي باحثًا عن كل ما هو جديد 
في العلم، وها هو تولى مهمة انتشال التعليم 
من الهوة الســـحيقة التي تدحرج إليها، فهل 
يحقق ما يصبو إليه؟ أم ستبتلعه الدوامة؟
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طارق شوقي يؤمن بأن تطوير التعليم لا يمكن أن يتحقق، تحديدا، إلا بالسير نحو إعادة تجربة الماضي من حيث الانضباط وحب التعلم دون إهمال التجارب الحديثة لدول قفزت وجوه

إلى ما بعد القرن الحادي والعشرين.

وزير مصري ينتقد سياسات النظام ويرفض {سيلفي} الأفكار

طارق شوقي

مدارسنا سجون كبيرة

[ وزير التعليم المصري طارق شوقي يتهم المدارس في بلاده بأنها ”سجن كبير“ يذهب إليه الأطفال والباحثون عن التعليم وهم تعساء، وبمجرد الخروج منه والعودة إلى منازلهم يكونون في أسعد حال، ومن هنا قرر بنفسه أن يتعامل مع هذا الملف 
بأسلوب مرن لهدم ذلك السجن الرهيب بأي طريقة كانت.

شوقي يصنع لنفسه شخصية 

استثنائية عند الناس، مختلفة عن 

الكثير من رجال الحكومة الآخرين، 

حيث اعتاد أن يكون صادقا يهاجم 

السياسات وينتقدها بأشرس 

العبارات، لدرجة أنه يعارض الحكومة 

نفسها في نظرتها وتوجهها نحو إقامة 

مشروعات قومية والابتعاد عن مجالات 

التعليم

بعض من 
س والتعلم
ها الطالب 
ن ذاته أو 
طلق، وقال 

.

ــذ تكليفه 
 اعتاد أن 
مين سعيًا  
زارة، وهو 
لى كرسي 
ف المناهج 
لابتدائية 
للتشـــاور 
ب للكثير 

حقيقة أن 
متقبلا لما 
ن ي

أطراف  ين
ون قائمة 
ى التحدي 
ت وزارته 
ين كي يبدأ 
لمشـــكلات 
بمعني أن 
ن المجتمع 

بل وحتى 
ة للتعليم 
، استطاع 
ستثنائية 
الآخرين، 
س ويهاجم 
رين

بأشـــرس
 الحكومة
جهها نحو 
ن مجالات 

لمسؤولين 
معارضته 
ســـبق لأيّ 
ر

شـــروعات 
”هناك  ”نها
ف تثما

في الجهل، أولها تركيبته الشـــخصية فهو 
يريد أن يفـــرض طريقة تفكيـــره وطبيعة 
البيئة التي عاش فيها بأوروبا ومختلف 
المتقدم على كل من يتعاملون دول العالم
معه، وكثيـــرًا ما ينظر إلى البعض من 
الأمور على أنها تافهة وســـطحية مثل
مـــا تعلّـــم ودرس، في حـــين أن هناك
ي و ه ه ى ور

مـــن يعتبـــر نفس هـــذه الأمـــور مهمة 
عندما للغاية، فعلى ســـبيل المثال فإنهم
يعرضون عليه مشـــكلة إدارية يعتبر ذلك

ضياعًا للوقت.
بطبيعـــة حياته العملية هو شـــخص 
حيـــث البحـــت  الإداري العمـــل  يعـــادي
يعمل من قبـــل كإداري كان أكاديميًـــا ولـــم

ي ي

ومتخصّص في متابعة شؤون جهة حكومية 
وزارة خدمية ترتبط بشكل مباشر مع بحجم
كل فئـــات المجتمـــع تقريبًا بحكـــم أنها تضم
ع م

مليون طالب ومليونـــا ومائتي ألف معلم  22
وعشرات الآلاف من الإداريين.

يُضاف إلى هذا العبء الآلاف من المدارس 
المتهالكة والآيلة للســـقوط والصيانات التي 
لـــم تكتمل بعـــد للمباني المدرســـية والمناهج 
التعليمية التي عفا عليها الزمن والكثافات
الطلابية غير المسبوقة داخل الفصول، إلى 
جانب مسؤوليته أمام المجتمع والدولة عن 
تحقيق طفرة معنوية للتعليم الذي ينحدر 
مســـتواه وتقـــلّ جودته عاما بعـــد الآخر 
ر ي ي يم وي ر يق

نتيجـــة لتخبط السياســـة التعليمية منذ 
عشرات السنين.

معضلة أخرى تعترض طريقه وهي
أن الوزارة نفســـها ملغومة بالمشكلات 
طريقة قد تبعـــده عن التفكير في التي
وآليـــة التطوير التي يحلـــم بها، إنه
يريـــد الابتعاد عـــن كل ذلـــك ليتفرغ
لوضع أســـس جديدة للتعليم بمعنى
أنـــه يحـــاول الســـير دون إقحامـــه في

مسائل لا علاقة لها بطبيعة تفكيره كشخص 
يفكر ويبحث ويقرأ في نظم التعليم الأوروبية 

لتطبيقها في مصر.

استراتيجيات مغايرة

وحســـبما يقول الوزير شوقي فإن الكثير 
من المعنيين بتنفيذ سياسات التعليم يعملون 
بمعنى أنهـــم يفكّرون 
و ي يم

”الســـيلفي“ بطريقـــة
ويتّخذون القرار بأنفسهم دون فكر المجموعة 
رو ي م ى بم ي ي ري رب

سيلف ؤولين”يزعجن للمس قال ة م دة”وذات المتح ات الولاي ف ا عامً و17 ا نس ف

الأسس وبأيّ طريقة تذلل
العقبات.

أما مـــن يعملون معه
وتحـــت مباشـــر  بشـــكل 
المعنيـــين مـــن  رئاســـته 
التعليميـــة بالسياســـة 
موجـــودون هم  والذيـــن 
بالـــوزارة منذ ســـنوات
لا يعملـــون وفق فإنهـــم
خطة موضوعة يسيرون
عليهـــا ولم يعتـــادوا ذلك
والمنظومة الأســـاس،  مـــن 
عن عبـــارة  إليهم بالنســـبة 
وامتحانات تتطور  لم مناهج 
لم يتغير أســـلوبها منذ عشرات
السنين، وكل ما يعنيهم هو ضبط
العلاقـــة بـــين المعلم والطالـــب فقط كي
يخرجوا بالعام الدراســـي إلى بر الأمان،
ومـــا دون ذلك فليس ذا أهمية، ولذلك فهو لا
يخشى من الإعلان بصراحة عن حتمية نسف

المنظومة من جذورها وبناء أخرى.

الوزير الهادئ

لم تنعكـــس أزمـــات الوزارة علـــى مزاج
فهو شـــخص هـــادئ الطباع طـــارق شـــوقي
وكثير الصمت، يســـتمع أكثر مما يتحدث ولا
يتكلم دون أن يبتسم، وإن تشاور لا يخرج كل
ما لديه ولا يســـتطيع أحد ممن تعاملوا معه
أو اقتربـــوا منه أن يفهم كل ما يدور بخياله،
لكنه فـــي ذات الوقـــت يســـتطيع أن يوصل

جمل مقتضبة للغاية. رسائله في
وهو فـــي المنصـــب لا يلتقـــي الكثير من
معاونيـــه بالـــوزارة، وطـــوال الوقت يجلس
ليقرأ المشهد التعليمي في صمت ويراقب عن
بُعد ويطّلع على المشـــكلات بعيدًا عن الظهور
ن ب وير ي ي ي ه ر يي ي ي ه ر ي

المباشر لمواجهتها، ومن الصعب للغاية على
أيّ مســـؤول بوزارته أن يقتحم الحاجز الذي
فرضه على نفســـه لأنه يدرك أن هذا المسؤول
مشـــكلة خاصـــة أو مالية ســـوف يحدثه في
وإداريـــة، وهو لا يريد إقحام نفســـه في ذلك
بقدر ما يبحث عن التفكير في طريقة نســـف

المنظومة وإعادة بنائها من جديد.
يقول وزيـــر التعليم المصـــري لـ“العرب“
”مشـــكلة الإعـــلام في مصر هـــي أنه يركز إن
علـــى قضايا ســـطحية لا علاقة لهـــا بصميم
يسأل ما ودائمًا مواجهتها وآلية كلات المش
م

أحمد حافظ



} عمــان - لم ينفك المخــــرج الإيراني أصغر 
فرهادي عن تمرير نقده اللاذع لبنية المجتمع 
الإيرانــــي عبر سلســــلة من الأفــــلام المتتالية 
التــــي بدأها في ســــنة 2002 ككاتب ســــيناريو 
لفيلم ”ارتفاع البريد“ والذي ما لبث أن أعقبه 
بعــــدة أفــــلام كمخــــرج ســــينمائي كان أهمها 
”ألعــــاب نارية في يوم الأربعــــاء“ و“عن إيلي“ 
وصولاً إلى الفيلــــم الذي طوّبه  و“الماضــــي“ 
ولفت أنظــــار عتاة نقاد الســــينما في أوروبا 

إليه ”طلاق نادر من سيمين“.
علــــى أن فرهادي ليس فقــــط صانع أفلام 
مســــتقلة من إيران وإنما تتضمن أفلامه نقداً 
أعمق وأشد قوة مما يبدو على سطح صورته 

من دراما آسرة تهز المشاهد.
 فقد اكتشف فرهادي (من مواليد 1972) بأن 
السينما في بلدان مثل الشرق الأوسط وإيران 
بالذات ليست ذلك الفن المنطلق نحو الخيال 
المجنح وإنما هــــي صرخة فرح وألم في ذات 
الوقت لمجتمعــــات تئنّ من فرط الاضطرابات 
السياســــية والاجتماعية والاقتصادية. حيث 
لا تــــزال تلك البلدان، ولاســــيما إيران، تتخبط 
بحثاً عن هوية أخيرة ونهائية ترتديها لتكمل 

مسيرتها نحو المستقبل.

وعليــــه فقــــد أدرك فرهادي بأنــــه لا يمكنه 
صناعة ســــينما معقمة كالتي يريدها الرقباء 
في دائرة المصنفات الفنية في طهران دون أن 
يعمد إلى الإشــــارات الجادة والأساسية لنقد 
ذلك المجتمــــع الإيراني المنغلــــق والذي بدأ 

يأكل نفسه من شدة دورانه حول ذاته.
قبل فرهادي شروط دائرة الرقابة لصناعة 
أفلامه كمن يقبل أن يؤلف بيتاً شــــعرياً ولكن 
من عدد محدود من الكلمات يختارها الناشر. 
فتجد فــــي جميع أفلامه نفس الشــــروط التي 
فرضتها الثورة (الإسلامية) على السينما من 
ضرورة ستر شعر جميع الممثلات بالحجاب 
وعدم حــــدوث اختــــلاط مناف لــــلآداب وعدم 
المصافحــــة، إلى تجنــــب انتقــــاد المحرمات 

الثلاثة المعروفة.

دراما الألم والحب

فرهادي اســــتطاع وضمن هذه الشــــروط 
التــــي اعتبــــر أن اختراقهــــا نفــــي للجمهــــور 
الإيراني المحلي لأفلامه استطاع بناء عمارة 
ضخمــــة من الدرامــــا والألم والحــــب والحزن 
تجتاح المشــــاهد حين مشــــاهدة أفلامه، هي 

درامــــا بطيئة ومتقنة وحساســــة تشــــبه في 
صنعتهــــا وتأنّيهــــا صنعــــة حياكــــة الفرس 

للسجاد الأعجمي الفاخر.
في فيلمه الأخير ”البائع“ يتحفنا فرهادي 
بنســــخة رائعة من قصصــــه الدراميــــة التي 
تتنــــاول المجتمع الإيراني، حيــــث يعمد إلى 
تشــــريح هذا المجتمع وتشــــخيص مشــــاكله 
عبر حبكة ذكية ومتقنة تنعكس فيها المقولة 
عبر المسرحية الداخلية التي يقوم البطلان-
الزوجــــان بتأديــــة أدوار البطولــــة فيها. أما 
عنــــوان هــــذه المســــرحية فهو ”مــــوت بائع 
لآرثــــر ميلر رائد الواقعيــــة الأميركية  جوال“ 
الــــذي توفي في العام 2005، حيث لا يمكن لأيّ 
ناقد يريد أن يحيط بجوانب فيلم ”البائع“ إلا 
قراءة المنعكس النقدي للمســــرحية الداخلية 
التي تقــــدم في الفيلم والذي يبدو أن المخرج 

استوحى اسمه من المسرحية بجلاء.

جيل يحاكم جيلا 

تعد مسرحية ”موت بائع جوال“ من أشهر 
النصــــوص الأميركية المعاصرة التي تتناول 
موضوعــــة الحلــــم الأميركي، حيــــث يتجاوز 
ميلر في هذا النــــص المبكر له فكرة الواقعية 
الأميركيــــة قفزاً إلى الرمزيــــة الحادة، فصراع 
الطبقات الشــــهير في هذا النــــص أصبح من 
الشــــهرة بمكان، ويبدو أن تسمية أيّ شخص 
في الغرب بالبائع الجوال تعني أنه شــــخص 
تســــويق نفســــه وأفكاره  شــــكلاني ويحاول 
بالاعتماد على الشكل فقط وليس على أخلاقية 
القيم والمبادئ. وهنــــا يوجّه ميلر نقداً حاداً 
لفكرة الحلــــم الأميركي وكيفيــــة فهم الأجيال 
الجديدة لهــــا وكيفية تطبيقهــــا حتى ينتهي 
الحال بالبطل لومــــان، الذي يقوم بأداء دوره 
في المسرحية الداخلية في فيلم فرهادي بطل 
الفيلم نفسه، بالانتحار كي يؤمّن لعائلته قدراً 
من المال كتعويض عن حياته.ففي المسرحية 
نجد صراعاً مريعــــاً للأجيال وللطبقات حول 
آليــــة وكيفية خوض الحياة، فــــالأب ”لومان“ 
الذي يمثل الجيل القديــــم يتواجه مع الأبناء 
في مشــــاهد عديدة تنتهي بسقوط الأب لسبب 

واحد وبسيط هو الادعاء وعدم الصدقية.
وتلك بالتحديد كانت قوة فرهادي الناعمة 
في توجيه انتقاداته المرعبة من هذه الزاوية 
لكتلة المجتمع الإيرانــــي الصماء التي تروّج 
لنفسها عبر أخلاقيات وقيم وأفعال أصبحت 
بعد ما يقرب من أربعين عاماً على قيام الثورة 
الإيرانيــــة راعية تلك القيــــم وأضحت مهترئة 
وبالية ولم يبق منها إلا الفعل اللفظي، فيوجه 

فرهادي هذه الانتقادات في غير مشهد.
فمثلاً في أحد أهم المشاهد حينما يصعد 
الزوج وصاحب البيت في الفيلم إلى ســـطح 
البيـــت الجديد الـــذي يود اســـتئجاره ينظر 
الاثنـــان إلى المدينة التـــي يفترض أن تكون 
هـــي طهـــران، ويقول ”يـــا الهي انظـــر ماذا 
فعلـــوا بالمدينة، أعتقد أنـــه ينبغي علينا أن 
نهدمها ونعيد بناءها مـــن جديد“. وفي هذه 
الجملة انتقاد واضح وصريح لبنية المجتمع 
الإيراني، إذا ما نظرت إليه من مسافة فاصلة 
وجملـــة لا تحتمـــل اللبس فـــي المعنى الذي 

أراده المخرج.
 وفــــي مشــــهدين آخريــــن تتواجــــه فيهما 
الأجيــــال لدرجــــة التصــــادم والتعريــــة يقف 
وممثل  البطل، الذي يعمل كمــــدرس ”مودرن“ 
مســــرح في الليل، أمام تلامذته الذين عاجلوا 
إلــــى تصويره وهو نائم من شــــدة التعب بعد 
الحادثــــة التي تعرضــــت لها زوجتــــه حينما 

اغتصبها رجل
مجهول في 
أول يوم من 

أيام سكنهما في 
الشقة الجديدة التي 
كانت تسكنها امرأة 

ذات سمعة سيئة، وكان 
المخرج حريصاً على 

عدم تسميتها باسم 
آخر، يقف المدرس 

”بطل الفيلم“ 
ويبدأ بتفتيش 
هاتف التلميذ 

النقال الذي صوره 
ويبدأ بتوبيخه على ما 

يحتويه من صور إباحية 
لا تتلاءم مع كونه طالباً 

ويطلب منه أن يخبر والده 
بما شاهده على الهاتف.

الأهــــم  المشــــهد  وفــــي 
الــــذي  المعتــــدي،  يتواجــــه 
المفتــــرض أن يكــــون قد  من 

وهــــو رجل  اغتصــــب زوجتــــه 
عجوز في الســــتين مــــن عمره، مع 

البطل في المبنى الذي تركوه في أول 
الفيلم بسبب كونه يتداعى بعد تحذيرات 

من أنه قابل للســــقوط، يتواجهان ليس حول 
معاقبــــة المغتصب على ما اقترفه وإنما على 
أن البطــــل يريــــد فضح الرجــــل العجوز أمام 
أســــرته وإخبارهــــا بأن الوالد مــــا هو إلا من 
رواد بيوت الدعارة رغم الهيئة الوقورة التي 

يبدو عليها.

أزمة الأخلاق

نجد أنفســــنا أمام مرافعة الجيل الشــــاب 
أمــــام الجيل الذي صنع الثــــورة في بناء آيل 
للسقوط بدلالته الكبيرة ضمن جدران مشققة 
وأســــقف تتداعى ما هي برمزيتها إلا النظام 
الذي يحكــــم البلد منذ أربعين عامــــاً تقريباً. 
والمضحــــك في المشــــهد أن الصراع لا يكمن 
إلا فــــي رغبة الجيل القديم في عدم فضحه من 
قبل الجيل الجديد أمام الزوجة والابنة، بينما 
تصبح زوجة البطل المغتصبة من وجهة نظر 
المخــــرج ما هــــي إلا البلد الــــذي اغتصب في 

غفلة من العقل والمنطق.
وبين تداعيات الموقف والبطل المتمسك 
بقيمه الخاصــــة وإنســــانيته المحضة يقوم 
باســــتدعاء الرجل العجوز إلــــى غرفة جانبية 

وإعطائــــه أغراضه ومن ثم صفعه على وجهه 
صفعة من الأبناء إلــــى الآباء على ما اقترفوه 
وعلى ما سكتوا عنه، وهو المشهد ذاته الذي 
التي  نجده في مســــرحية ”موت بائع جوال“ 
يؤديهــــا البطــــل ذاته فــــي الفيلم، ممــــا يؤكد 
علــــى صوابية الصفعــــة وتكرارها مرتين من 
قبــــل البطل الذي يعلم بالتحديــــد ماذا يفعل، 
حيــــث يبــــدو الفعــــل منتهــــكاً لكافــــة أصول 
احترام الأكبر ســــناً، لكنّ الصفعة ههنا تأتي 
كتســــوية أخلاقية من جيــــل إلى جيل، صفعة 
لم يشــــاهدها الآخرون الذين يقدســــون الأب، 
مــــن الأم إلى الابنة و الصهــــر، ويعتبرون أنه 
رجــــل صالح ومكافح. ولكــــن الجيلين يدركان 
أنها حدثت، بينما العجوز يتهالك وهو يغادر 
المبنى المتداعــــي أصلاً، وينتهي الفيلم دون 
أن نعــــرف مــــن سيســــقط الرجــــل العجوز أم 
العمــــارة التي تجري بها الأحداث أولاً، بينما 
يفترق الزوجان الشــــابان في الشارع من شدة 

قوة الأزمة والصدمة.
فــــي ”البائع“ يعتمد المخرج فرهادي على 
حبكة مســــرحية ميلر بقوّة ليصنع تقاطعات 
مدهشــــة بين المجتمع الأميركــــي والمجتمع 
الإيراني. حيث يبدو الإنســــان واحداً بهمومه 

وتبــــدو  وآلامــــه، 
أزمــــة الأخلاق هي 
الأساســــي  المحــــرك 
لبناء وتقدم الأمة وليس 
المال أو التكنولوجيا أو 

القوة.
أقســــى  فرهادي  يصنــــع   
خطاباتــــه الموجهــــة للمجتمــــع 
الــــذي صنعــــه النظــــام الإيراني 
ويدعــــو بقوة إلــــى إعــــادة بناء 
المجتمــــع من جديد بعد كشــــف 
ولكنه  والمخفــــي.  المســــتور  كل 
في الوقــــت ذاته يدرك أن مصارحة 
كهــــذه تبــــدو جارحة إلــــى درجة قد 
تكســــر قلوباً رقيقة لم تعتد على الحرية دفعة 
واحــــدة. وإنما يجب على البائع أن يُقدم على 
موته بنفسه حتى تنطلق الأسرة من جديد من 
حوله ويتحول دمه إلى وقود للنهضة الجديدة 

متوافقاً مع ميلر في نهايتهما السعيدة.

مخرج إيراني يحصد الأوسكار مظهرا اهتراء قيم {الثورة}

أصغر فرهادي

البائع المتجول والمعارضة الصامتة

فرهادي يؤمن بأن السينما في بلدان مثل الشرق الأوسط وإيران بالذات ليست ذلك الفن المنطلق نحو الخيال المجنح، وإنما هي صرخة فرح وألم في ذات الوقت لمجتمعات تئن وجوه

من فرط الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

صناعة سينما معقمة كالتي يريدها 

الرقباء في دائرة المصنفات الفنية 

في طهران أمر يدرك فرهادي 

بأنه غير ممكن دون أن يعمد إلى 

الإشارات الجادة والأساسية لنقد 

ذلك المجتمع الإيراني المنغلق 

والذي بدأ يأكل نفسه من شدة 

دورانه حول ذاته

قوة فرهادي الناعمة تكمن في توجيه 

انتقاداته المرعبة في فيلم {البائع} 

لكتلة المجتمع الإيراني الصماء التي 

تروج لنفسها عبر أخلاقيات وقيم 

وأفعال أصبحت بعد ما يقرب من 

أربعين عاما على قيام الثورة الإيرانية 

راعية تلك القيم، أضحت مهترئة 

وبالية ولم يبق منها إلا الفعل اللفظي

اغتصبها رجل
مجهول في
أول يوم من

أيام سكنهما في 
الشقة الجديدة التي 
كانت تسكنها امرأة

ذات سمعة سيئة، وكان 
المخرج حريصاً على
ن و ي

عدم تسميتها باسم 
آخر، يقف المدرس 

”بطل الفيلم“
ويبدأ بتفتيش 
هاتف التلميذ

النقال الذي صوره
ويبدأ بتوبيخه على ما 
يحتويه من صور إباحية
لا تتلاءم مع كونه طالباً 
ي إب ور ن وي يي

ويطلب منه أن يخبر والده 
بما شاهده على الهاتف.

الأهــــم  المشــــهد  وفــــي 
الــــذي المعتــــدي،  يتواجــــه 

المفتــــرض أن يكــــون قد  من 
وهــــو رجل  اغتصــــب زوجتــــه 
عجوز في الســــتين مــــن عمره، مع

البطل في المبنى الذي تركوه في أول 
ات تحذي بعد يتداعى كونه بسبب الفيلم

وتبــــدو وآلامــــه، 
أزمــــة الأخلاق هي
الأساســــي المحــــرك 
لبناء وتقدم الأمة وليس
المال أو التكنولوجيا أو

القوة.
أقســــى فرهادي  يصنــــع 
خطاباتــــه الموجهــــة للمجتمــــع
الــــذي صنعــــه النظــــام الإيراني
ويدعــــو بقوة إلــــى إعــــادة بناء
المجتمــــع من جديد بعد كشــــف
ولكنه والمخفــــي.  المســــتور  كل 
في الوقــــت ذاته يدرك أن مصارحة
قد جة د ى إل حة جا دو تب ذه كه

[ جميع أفلام فرهادي تضم نفس الشروط التي فرضتها الثورة الإيرانية (الإسلامية) على السينما. كضرورة ستر شعر جميع الممثلات بالحجاب وعدم حدوث اختلاط مناف للآداب وتجنب المصافحة، إلى تجنب انتقاد المحرمات الثلاثة المعروفة
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} تونــس - في محاضراتـــه التي كان يلقيها 
على طلبة الدراسات العليا في المعهد العالي 
للفنون التشـــكيلية بتونس كان الفنان سمير 
التريكـــي يحث طلابه على أمرين؛ فلكيْ تكون 
باحثـــا عليك أن تشـــتبك مـــع فرضية للبحث 
جديدة وغير متوقعـــة حتى تصل إلى نتيجة 
مرجوة  ومتوقعة. الجدّة والإضافة هما عماد 
البحـــث وضرورته. كما يجب علـــى الباحث 
أن يضـــع علـــى طاولته قاموســـاً أو معجماً، 
إذ لا معرفـــة صائبـــة مـــن دون ضبـــط دقيق 
للمصطلحات والمفاهيم، للكلمات والمعاني، 
ســـواء تعلق الأمر بالفن أو بالعلم أو بشـــتى 

صور الفكر.
لطالما تســـاءل التريكي باســـتغراب عن 
أســـباب فقـــر المكتبـــة العربيـــة مـــن الكتب 
والمصادر التاريخية والجمالية التي تبحث 
فـــي العمـــارة والفنـــون وجماليـــات التراث 
العربي الإســـلامي، ومن قبل كتاب وباحثين 
عـــرب في مقابـــل وفـــرة المصـــادر ومراجع 

المستشرقين عن التراث ذاته.

ذلك ما يجعلنـــا ننظر،غالبـــا، إلى تراثنا 
بعيون أولئك المستشـــرقين. مع أن التريكي 
يثني علـــى جهود أولئـــك الباحثين الأجانب 
ويرى أنه لولاهم لكنا في وضع أســـوأ، ولكن 
ثمة ضرورة حضارية وإنســـانية تدعونا إلى 
أن نعتمـــد على لغة منتجة مـــن داخل النظام 

المعرفي العربي وليس من خارجه.
يســـأل التريكـــي كيـــف لنا، على ســـبيل 
المثال، أن نســـلّم بمصطلح “ آربيسك“ الذي 
تداولته مدونة الاستشراق الغربي في وصف 
التراث الجمالي العربي، ما يشير إلى مفارقة 
كبيرة لا يمكـــن فهمها وهـــو لا يتعلق بعجز 
”لغة في ثـــراء اللغـــة العربيـــة وبلاغتها عن 
إفراز المصطلح الدقيق والمفهوم المناســـب 
والاكتفاء  للتعبير عن ماهية فـــن حضارتها“ 
بقبـــول تعريـــف المستشـــرقين لـــه بكونـــه 
فنـــا يتألـــف من ”خطـــوط وحـــروف وأوراق 

متشابكة“.
 ذلك ما يعتبره شـــكلا من أشكال الفصام 
الثقافي الـــذي يتقدم بقدر تطور نظرة الغرب 
إلى الفنون العربية الإسلامية، لذا يعتقد ”أن 
كل لغة لا بـــد أن تعبّر عن مقومات حضارتها 
بنفســـها“. إن المعنى يبقـــى حقيقيا حينما 

يكون قائما في بيئته.
ولد التريكي في مدينة صفاقس في العام 
1950. وكان توجهه للفـــن قد تعزز بانخراطه 
في دار الشـــباب في مدينته بإشراف أستاذه 
الفنان التونسي خليل علولو. كانت تلك الدور 

الشبابية من إنجازات المسار البورقيبي في 
تونـــس الـــذي كان يهيّئ الممكنـــات الثقافية 
والتعليمية لجيل ما بعد الاســـتقلال ودفعهم 

للمشاركة في بناء دولة بمقومات عصرية.
 تخرج عام 1976 في المعهد التكنولوجي 
والتعميـــر  المعماريـــة  والهندســـة  للفنـــون 
بتونـــس الذي ســـيتغير اســـمه لاحقـــا إلى 
التشـــكيلية“.  للفنـــون  العالـــي  ”المعهـــد 
وتحصل على شـــهادة الدكتـــوراه في جامعة 
الســـوربون في باريس. والتـــي أعدها تحت 
إشراف الباحث الفرنسي في الفنون العربية 

الإسلامية ألكسندر بابلودي بولو.
 كانـــت أطروحتـــه تتعلق بدخول شـــكل 
المســـجد إلى أفريقيا وكيف تطوّر على مدى 
خمسة قرون من الفتح الإسلامي حتى القرن 
الرابـــع الهجـــري (11 ميـــلادي)، حيث درس 
خلالهـــا أهم المعالم الإســـلامية فـــي المدن 
سوســـة،  الزيتونة،  ”القيـــروان،  التونســـية 
صفاقس“، وكيفية تطور شكل المساجد فيها 
على ضوء التحـــولات المعمارية وعناصرها 

البنائية والجمالية.
بحثـــه ذاك كان اســـتكمالا لتخصصه في 
الجماليـــات وتحصله على دبلوم الدراســـات 
المعمقة عن بحثه المعنون ”العنصر الزخرفي 
في الجامع الكبير بصفاقس“. عاد إلى تونس 
لينخرط في التدريس الجامعي. شغل منصب 
رئيـــس وحدة بحـــث في الممارســـات الفنية 

الحديثـــة بتونس بالمعهـــد العالي للفنون 
لمدرســـة  ومديـــرا  الجميلـــة، 

ومديـــرا  فيـــه،  الدكتـــوراه 
لـــذات المعهـــد العالي. كما 
شغل عدة مهام جامعية كان 

خلالهـــا مســـاهما، كذلك، في 
والجمعياتية  الثقافية  الحياة 
كالاضطـــلاع بمهـــام أمين عام 

اتحـــاد الفنانيـــن التونســـيين، 
ملتقيات  في  العديدة  والمشاركات 

علميـــة وأكاديميـــة داخـــل تونـــس 
وخارجهـــا. كتـــب النقد فـــي تجارب 

زملائـــه مـــن الفنانيـــن وأشـــرف على 
بحـــوث جامعيـــة مضمنا في دروســـه 

التي يلقيها في مرحلة الدراســـات العليا 
مسائل تتعلق بالفنون التشكيلية العربية 

وجمالياتها الحديثة.

سحر التراث

منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين، 
وبعـــد عودته من باريس، انخرط التريكي في 
الحراك الفني والثقافي الذي شـــهدته تونس 
في تلك الســـنوات، فـــي ذات الوقت الذي كان 
خلاله يسعى إلى تحديث أداته البحثية ذات 
المنـــزع التراثي، باحثا فـــي المادة الجمالية 
التراثيـــة في بعدهـــا النظـــري والتصويري 
بوصفهـــا مرجعـــا معرفيـــا ومبحثـــا ذاتيا 
له بمـــوازاة الاهتمـــام بأطروحـــات الحداثة 

وقضايا المعاصرة.
لم يكن ذا إنتاج غزير في الرســـم كما حال 
جيلـــه مـــن الفنانين من أمثـــال خالد الأصرم 
والحبيب بيـــدة وعادل مقديـــش ونورالدين 
الهانـــي وناصر بن الشـــيخ والصادق قمش 

وغيرهم.
كانت لحظة انغماره التام في الرسم حين 
اكتشافه المفردة الزخرفية وتوسم إيقاعيتها 
بعد انقطاعات متعددة جراء انشغالات بحثية 
وبيداغوجيـــة. يذكـــر عن تلـــك اللحظة ”لولا 
اكتشـــافي للمفردات ولإيقاعاتهـــا الرياضية 
في الفن الإســـلامي خـــلال ســـنوات البحث 

الميداني لتابعت انقطاعي عن التصوير“.
مثـــل هذا الخيـــار الجمالي ســـيولد لديه 
علاقة لجوجة للمفردة الزخرفية مع الســـطح 

التصويري والبدء منها في النظر والتفكر 
فـــي العمل الفنـــي ومعاينـــة تجربته من 
خـــلال هذه الوحـــدة الأصيلـــة، مواظبا 
على اهتماماتـــه التحديثية بالأطروحة 
الفنيـــة في متنها المكتوب أو في أثرها 

التصويري المتوفر في بيئته المحلية.

منظوماته المبتكرة

مفهومي  التريكـــي بتصور  يحتفظ 
التشـــكيلية  والعناصر  المبـــادئ  عـــن 
للفـــن العربي الإســـلامي، ومعاينا هذا 

الإرث بكونه غايـــة جمالية في ذاته. ثمة 
مبادئ ينطلق منها هـــذا الفن وتعتبر من 

خصائصـــه المكرّســـة القائمة علـــى مبدأ 
الإزاحـــة، وتعني الانتقال عبـــر محور أفقي 
أو عمـــودي ومبدأ الدوران ومبدأ الانعكاس 
والتناظـــر وعندما يتكرر الشـــكل باعتباره 
محورا في الفضاء الفني المنجز ســـواء في 

العمارة أو في الفنون الجميلة المختلفة.
مـــن صلب هـــذا الفهـــم يبتكـــر التريكي 
الطابـــع  زخرفيـــة  التصويريـــة  منظومتـــه 
بهندســـية تتســـم بالصرامة والرصانة عبر 

بنـــاء تشـــكيلي معقلـــن. وبصيغة 
أشـــكال منظومـــة تولّد 

بعضهـــا 

بعضـــا وتعيد وجودها حينا في نســـق 
لولبي وحينا مائلا أو حركيا، وكأنها تحاكي 
الطبيعة في توالد أشكالها ووجودها الخلاق 
وفيضهـــا المتحـــول ونظامها الـــذي يكتفي 

بوجوده المتجدد من خلال صيرورته.
يصف الفنان والباحث التونسي الحبيب 
بيـــدة تجربة الفنان التريكـــي بكونها ”تظهر 
مفـــردات منتظمة في أنســـاق خطية تتجاور 
وتتداخل متشابكة في كل الاتجاهات الكونية، 
عمودا متوازنا وأفقا مستقرا أو مائلا حركيا 
وهـــو في هذا الحال تشـــبيه بالمتصوفة في 

نشودهم نشيد الحقيقة“.

الحدس المعرفي

تجربتـــه قائمة على حدس معرفي تتجلى 
فـــي طاقـــة تصويريـــة متجـــددة تخضع لها 
الأشـــكال والوحـــدات الزخرفيـــة المبتكـــرة 
فـــي لوحاتـــه والتي لا تتـــردد في الإشـــارة 
إلـــى مرجعياتها كما الانتقـــال بهيئتها على 
شـــكل مربـــع أو مثلث أو معيني. لا شـــك أن 

هـــذه الممارســـة جـــاءت جـــراء فهـــم عميق 
للعلاقـــات الرياضية وأبعادها التي تســـكن 
النســـق الزخرفي في الفـــن العربي وتراكيبه 
المتواشـــجة فـــي نســـيج العمـــارة العربية 

الإسلامية المتوسطية منها تحديدا.
يســـتمد الفنـــان التريكـــي بنـــاء وحداته 
التشـــكيلية وطبيعـــة تمثّلهـــا على الســـطح 
الصـــوري للوحاته من مبـــدأ رياضي يدعى 
بمنظومة أو مجموعـــة الاعتدال، أي بتكوين 
مفردات قابلة على ابتـــكار تكويناتها الفنية 
انطلاقـــا من وحدة تشـــكيلية معينـــة تتوزع 
باعتدال في مساحات الفضاء البصري ككل، 
وفي صيغة حضـــور خاضع للتنوع والإيقاع 
والتناغـــم، وعبـــر هذا التوالـــد يتحقق مثال 
التفرد وتميز الشـــيء عن أصلـــه الذي يأتي 
منه. وهو الإجراء الذي لطالما تمت الاستفادة 
من تطبيقاته في العمارة والتشكيل والفنون 

الحرفية.
تزخر لوحات ســـمير بتناغـــم لوني قائم 
علـــى المجاورة في علاقـــة بصرية تميل إلى 
تحقيـــق قدر مـــن التوافق قائم علـــى توزيع 

منتظم ومماثل 
للدرجات اللونية التي 
تبتعد جراء تقشفها 
عن التضاد اللوني 
والانعكاسات 
البصرية الحادة. 
حيث تتردد 
الدرجات اللونية 
بانتقالات هادئة، 
متناغمة، مرة 
وهي تشغل 
فضاء السطح 
التصويري للوحة 
ومرة أخرى وهي 
تعيّن شكل الوحدة 
الزخرفية وهيئتها 
المبتكرة في انتظام 
إيقاعي قائم على الانعكاس 
والتناظر والتنوع ما يمنح 
لوحاته تنوعا لونيا يؤثر 
حيوية بصرية لافتة، كاشفا ضمن 
هذا الفضاء الحاشد بالانتظام 
مماثلة الظاهر والباطن، الإفصاح 
والكتمان، الشكل والجوهر.

عبر هذا التأصيل الجمالي والشـــكلي 
الذي لـــم يتخلّ عن تحديث وجـــوده تندرج 
تجربـــة التريكي كما يذكـــر الباحث فاتح بن 
عامـــر باعتبارها ”نموذجـــاً عن البحث 
التشكيلي المتواصل تواصل الحياة 
والمسترســـل كمتواليات عددية أو 
متواليات هندســـية منـــوالا أتاه 
العـــرب القدامى وتنفســـته فئة 

قليلة من الوارثين“.
التريكـــي  نظـــر  لطامـــا 
إلى نفســـه بكونـــه فاعلا في 
الفـــن وفـــي البحـــث وفاعلا 
الأكاديمـــي  المجتمـــع  فـــي 
الطريقة  وحســـب  والمدني، 
هو  والصـــدف.  والظـــروف 
ذاتـــه فـــي ممارســـة العمـــل 
الفنـــي أو فـــي التفكير في الفن 
أو فـــي الكتابـــة على ورقـــة بيضاء. 
وكل إضافة ممكنـــة لديه لا تتأتّى إلا 
مـــن خلال الجـــدل والتفكـــر والتأمل 
والاختـــلاف. له الحق في أن يعمل أو 
ينجز لنفســـه، شرط عدم التطاول على 
حق الآخـــر، لذا هو غيـــر مطالب كفنان 
بـــأن يتفاوض من أجل فنه. تجربته النظرية 
والجمالية مســـكنه الذاتي وفصول ســـيرته 
كمـــا أن الفن والفكر لديه ممارســـة للوجود 
وللحرية في بعدها الخلاق ومن دون تحديد 

أو تصنيف.

تونسي يبحث في الهندسة العربية عن منظومات خفية

سمير التريكي

لا حدود لجماليات الاعتدال

الدرجات اللونية تبرز بانتقالات هادئة، متناغمة، مرة وهي تشـــغل فضاء الســـطح التصويري للوحة التريكي، ومرة أخرى وهي تعين شـــكل الوحدة الزخرفية وهيئتها المبتكرة في وجوه

انتظام إيقاعي قائم على الانعكاس والتناظر والتنوع.

مبادئ محددة ينطلق منها الفن 

العربي والإسلامي حسب التريكي 

وتعتبر من خصائصه المكرسة القائمة 

على مبدأ الإزاحة، وتعني الانتقال عبر 

محور أفقي أو عمودي ومبدأ الدوران 

ومبدأ الانعكاس والتناظر، وعندما 

يتكرر الشكل باعتباره محورا في 

الفضاء الفني المنجز سواء في العمارة 

أو في الفنون الجميلة المختلفة

مفارقة كبيرة لا يمكن فهمها يتوقف 

عندها التريكي وتتعلق بعجز {لغة في 

ثراء اللغة العربية وبلاغتها عن إفراز 

المصطلح الدقيق والمفهوم المناسب 

للتعبير عن ماهية فن حضارتها} 

الآرابيسك على سبيل المثال، 

والاكتفاء بقبول تعريف المستشرقين 

له بكونه فنا يتألف من {خطوط 

وحروف وأوراق متشابكة}

ن إنجازات المسار البورقيبي في 
ــذي كان يهيّئ الممكنـــات الثقافية 
 لجيل ما بعد الاســـتقلال ودفعهم 

في بناء دولة بمقومات عصرية.
عام 1976 في المعهد التكنولوجي 
والتعميـــر  المعماريـــة  الهندســـة 
لذي ســـيتغير اســـمه لاحقـــا إلى 
التشـــكيلية“. للفنـــون  العالـــي 
لى شـــهادة الدكتـــوراه في جامعة 
ن في باريس. والتـــي أعدها تحت 
احث الفرنسي في الفنون العربية 

ألكسندر بابلودي بولو.
 أطروحتـــه تتعلق بدخول شـــكل 
إلى أفريقيا وكيف تطوّر على مدى 
ون من الفتح الإسلامي حتى القرن 
ميـــلادي)، حيث درس  هجـــري (11
هم المعالم الإســـلامية فـــي المدن 
سوســـة،  الزيتونة،  ”القيـــروان،  ة 
وكيفية تطور شكل المساجد فيها 
التحـــولات المعمارية وعناصرها 

لجمالية.
 ذاك كان اســـتكمالا لتخصصه في 
ت وتحصله على دبلوم الدراســـات 
”العنصر الزخرفي  ”ن بحثه المعنون
 الكبير بصفاقس“. عاد إلى تونس 
ي التدريس الجامعي. شغل منصب 
حدة بحـــث في الممارســـات الفنية 
بتونس بالمعهـــد العالي للفنون

لمدرســـة  ومديـــرا 
ومديـــرا فيـــه،  ه 
عهـــد العالي. كما
مهام جامعية كان

ســـاهما، كذلك، في 
والجمعياتية قافية 
لاع بمهـــام أمين عام

نانيـــن التونســـيين، 
ملتقيات  في  العديدة  ت 
كاديميـــة داخـــل تونـــس

. كتـــب النقد فـــي تجارب 
ــن الفنانيـــن وأشـــرف على 
امعيـــة مضمنا في دروســـه

ا في مرحلة الدراســـات العليا 
علق بالفنون التشكيلية العربية 

ا الحديثة.

اث

ية الثمانينات من القرن العشرين، 
دته من باريس، انخرط التريكي في 

التصويري والبدء منها في النظر والتفكر 
العمل الفنـــي ومعاينـــة تجربته من  فـــي
خـــلال هذه الوحـــدة الأصيلـــة، مواظبا
على اهتماماتـــه التحديثية بالأطروحة
الفنيـــة في متنها المكتوب أو في أثرها 

التصويري المتوفر في بيئته المحلية.

منظوماته المبتكرة

التريكـــي بتصور مفهومي  يحتفظ 
التشـــكيلية  والعناصر  المبـــادئ  عـــن 
للفـــن العربي الإســـلامي، ومعاينا هذا
الإرث بكونه غايـــة جمالية في ذاته. ثمة

ينطلق منها هـــذا الفن وتعتبر من  مبادئ
خصائصـــه المكرّســـة القائمة علـــى مبدأ
الإزاحـــة، وتعني الانتقال عبـــر محور أفقي
أو عمـــودي ومبدأ الدوران ومبدأ الانعكاس
والتناظـــر وعندما يتكرر الشـــكل باعتباره

محورا في الفضاء الفني المنجز ســـواء في 
العمارة أو في الفنون الجميلة المختلفة.

مـــن صلب هـــذا الفهـــم يبتكـــر التريكي
الطابـــع زخرفيـــة  التصويريـــة  منظومتـــه 
بهندســـية تتســـم بالصرامة والرصانة عبر

بنـــاء تشـــكيلي معقلـــن. وبصيغة 
أشـــكال منظومـــة تولّد 

ي ي ب

بعضهـــا

للدر
ت

ال
إيقاعي ق
والتناظر
لوحاته
حيوية بصرية
هذا الفضاء
مماثلة الظاهر
والكتمان
عبر هذا التأصيل ا
الذي لـــم يتخلّ عن تحدي
ي بر

تجربـــة التريكي كما يذكـ
”نم عامـــر باعتبارها
التشكيلي المتواص
والمسترســـل كم
متواليات هندس
العـــرب القدا
قليلة من الو
لطامـــا
إلى نفســـه
الفـــن وفــ
المج فـــي 
والمدني،
والظـــروف
ذاتـــه فـــي
الفنـــي أو فــ
أو فـــي الكتابـــة ع
وكل إضافة ممكنــ

ي

مـــن خلال الجـــدل
والاختـــلاف. له الح
ينجز لنفســـه، شرط
حق الآخـــر، لذا هو غ
بـــأن يتفاوض من أجل فن
والجمالية مســـكنه الذاتي

سعد القصاب
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علي لفته سعيد   

} الممنـــوع المقدّس، وضع يـــوم كانت هناك 
مؤسّســـات تجمع الســـلطة والقـــوة والقانون 
والشـــرع والتشـــريع، واعتبرت أن المســـاس 
بالمقدّس يعني المساس بالذات الدينية، ولأن 
النـــص الأدبي هـــو نصّ فـــردي يتوجه به إلى 
المجموع، وهم القرّاء المثقّفون الذين يؤلّفون 
أمّة، وهو نـــصّ يخاطب الآخر ومخيلته وعقله 
وحتـــى عاطفته، فلا بـــد أن يمنـــح الكثير من 

الحرية لكي يؤدي رسالته.
فهل ما زال الزمـــن هو ذاته لتكون العلوية 
للتابو الديني؟ وهل ما زالت الســـلطة الدينية 
تحدّ من رســـالة المؤلف المنتـــج؟ وهل ما زال 
الأديـــب العربي يخـــاف من الاقتـــراب من هذا 
التابو؟ ولماذا يخاف؟ ومن جعل هذه الســـلطة 
مخيفة أصـــلا؟ وهل هناك تراجـــع لتأثير هذا 
التابـــو حاليـــا، ممـــا أجج ما يســـمى بثورات 

الربيع العربي؟

بين المثقف والنص

يعبـــر الشـــاعر العراقي علي الأمـــارة عن 
قناعته بأن التابـــوات الثلاثة؛ الدين والجنس 
والسياســـة، لا تـــزال قائمـــة في هـــذا العصر، 
كما كانت ســـابقا وإلى وقت قريب، ولا ســـيما 
بعد انكشـــاف زيف الكثير مـــن مدعي الدين أو 
مســـتغليه في أهداف أخرى غير دينية، مثلما 
انكشف زيف السياســـة التي تستغل الإنسان 
سواء باسم الدكتاتورية أو باسم الديمقراطية.
ويضيـــف الأمـــارة أنـــه لا بد للإنســـان أن 
يدافـــع عن نفســـه إزاء هذا الزيـــف الديني أو 
السياســـي، والدفاع يأتي عبـــر النص الأدبي 
الموضوعي الذي يشـــخص الزيف أو بالأحرى 
يشخص الحقائق بعيدا عن الزيف أو القناعات 

المسبقة.
ويرى الشـــاعر العراقي مـــن جانب آخر أن 
المزيفين لعبـــوا على الأوتار العاطفية للناس، 
ولا سيما المقدســـة منها فدسّوا لهم السم في 
العســـل وأوقعوهم في فخاخ تاريخية يصعب 
الخروج منهـــا إلا بحبال إبداعيـــة قادرة على 

النهوض بالإنسان من آبار الخديعة.
وبحســـب الأمارة فـــإن خير هـــذه الحبال 
هـــي النصوص الأدبية التي تُمَدّ إلى الإنســـان 
المخدوع القابع في قاع التاريخ باسم المقدس 
وغيـــره، ويحمّل الأدباء مســـؤولية الاضطلاع 
بأدوارهـــم، كونهم أدبـــاء طليعيين وأصحاب 

خطاب مؤثر وموضوعي.
ويقـــول الأمـــارة ”على صاحـــب النص ألا 
يقف على تل الفرجة ولا ســـيما في المنعطفات 
التاريخية التي يمر بها بلده، لأن في المنعطفات 
غالبـــا ما تكمن فخاخ الخديعة والاســـتغلال“، 
ويزيد بقوله ”إن على المثقف أن يقرأ المشـــهد 
جيدا ويتفحصه لكي يقول رأيه ولا يتخلى عن 
مكانه ومســـاهمته في صناعة المشـــهد العام، 
فيتـــرك المشـــهد للسياســـي أو المتديـــن لكي 
يرســـماه حســـب ما يخدم مصالحهما، وعلى 
الثقافـــة أن تواجه وتكســـر الحواجز ولا تضع 
خطوطا حمراء بســـبب الخوف من الاصطدام 

مع السياسي أو الديني“.
ويـــرى الأمـــارة أيضـــا 
أن الأدب جـــزء فاعـــل مـــن 
الخطـــاب التاريخي العام، 
وعلى الأديب أن يكون دائم 
الحضـــور كـــي يتمكن من 
رصد التابوات ودحضها.
الروائي  يعتقد 
العراقي نزار عبدالستار 
أنه لا توجد سلطة دينية 
مانعة أو مهاجمة بقدر 
ما توجد هيمنة لبعض 
الدول التي تدير سوق 

النشـــر وتؤثر علـــى حركة الكتـــاب بالمنع من 
التداول في المعـــارض، ويعتقد أيضا أن هذه 
الـــدول هي وريثة الربيع العربي، وبالتالي هي 
تتحكم بشـــكل مطلق ليس في الكتاب فحســـب 

وإنما في توجهات دور النشر أيضا.
اســـتثنينا  ”إذا  عبدالســـتار  ويضيـــف 
الإشكالات الكبرى التي تمس مثلا الذات الإلهية 
أو ســـيرة المقـــدّس، فإن الكثير مـــن التابوات 
يمكن تمريرها إذا توفر الدافع السياســـي إلى 
ذلـــك، وبالتالي فـــإن هناك مســـتويات توجيه 
تفرضهـــا الـــدول المهيمنـــة، وهذه الوســـائل 
تتعلق بســـوق الجوائز الذي بدوره يصب أولا 
وأخيرا في صالح دور النشر التي تحرص على 
تفادي المشـــكلات الدينية وتوجيه الأدب وفق 

مسار مقبول من الدول الراعية للجوائز“.
ويشـــير عبدالســـتار إلى أن قضية التابو 
الديني ليست حقيقية في كل الأحوال، والنظر 
إليها يتم بطريقة سياســـية ووفـــق رؤية دول 
المال، ويعتقد ”أن هذا الأمر في الحقيقة يطرح 
العديد من الإشكاليات، منها أن الأدب يمكن أن 
يوجـــه بالقمع حتى قبـــل أن يكتب، وهذا ليس 
له علاقـــة بنمو التيار اللادينـــي أو الليبرالي، 
فالحكم أولا وأخيرا للظرف السياسي ووجود 
عقوبات تفـــرض على ثقافات معينة، لأنها غير 

مرغوب فيها“. 

المقدس والسلطة

يفـــرق الأديـــب المصـــري محمـــود قنديل 
بيـــن المقدّس والســـلطة الدينية، فيقول ”ليس 
صحيحـــا أن للمبدع حريـــة مطلقة فيما يكتب، 
فعليـــه التحلي بـــروح المســـؤولية وهو يخط 

كلماته ويصوغ رؤاه“.
ويشير إلى أن تناول الثوابت أو المقدسات 
الدينيـــة ينبغـــي أن يكون في إطـــار كتابات لا 
تتهكم ولا تســـخر، ولكنه يســـتدرك بقوله ”قد 
يجوز للكاتب أن يعيد توجيه التابو عبر رؤية 
فنيـــة جديدة، لكنه لا يحـــق له إعلان المجابهة 
والعصيـــان للمحظور الدينـــي أو الاجتماعي 

مثلا“.
وفـــي المقابـــل، يطـــرح رأيـــا يتعلـــق بما 
يســـمى الســـلطة الدينيـــة، فيقـــول ”لا أوافق 
على مـــا تطرحه من توجيهات بشـــأن الإبداع، 
لأنهـــا ليســـت ســـوى مجموعـــة مـــن الأفراد 
ترى فـــي نفســـها أنهـــا، دون غيرهـــا، تمتلك 
الحقيقة المطلقة رغم أحادية توجهها أحيانا، 
وضيق أفقها التفسيري لصحيح الدين أحيانا 

أخرى“.
ويمضـــي قنديل بقولـــه ”الأديـــب العربي 
إذا حاول الاقتراب مـــن المحظور الديني فإنه 
يقترب على اســـتحياء مخافة التكفير وتوجيه 
تهـــم الازدراء إليه، الأمـــر الذي قد يصل به إلى 
اســـتحلال دمه“، ويســـتدرك مـــن جديد فيقول 
”نحـــن اليوم في أمس الحاجـــة إلى البحث عن 
آلية تحد من تدخل الســـلطة الدينية في الكثير 
من مناحي الحياة، خاصة الإبداع والفكر، كما 
م المبدع والمفكر لحساســـية  نحتاج إلـــى تفَهُّ
الأمـــر، فـــلا يصطـــدم بمحظـــور يكون ســـببا 

لاصطدامه بالمجتمع ككل“.
أمـــا الأديبة المصرية أمل رفعت فتعتقد أن 
هـــذا التابو الديني الذي أســـمته 
المُنقِّص  ”التابـــو 
الكاتـــب“  لحريـــة 
لا يـــزال موجـــودا، 
يوجـــد  لـــم  وإن 
فستوجده السلطات 
الكاتـــب  تعـــدى  إن 
حدوده، ويظل فزّاعة، 
الكاتب  إبـــداع  ويظل 
يجب  لا  مقـــدرة  منحة 
رأيها  وفي  تجاوزهـــا، 
فإن هنـــاك ارتباطا بين 

الســـلطة والدين، ومن هنا يظـــل الصراع بين 
الحريـــة الممنوحـــة للكاتب المنتـــج والحرية 

المطلوبة، قائما.
وتقول عن تأثيـــر الربيع العربي ”مُدان من 
عـــدة جهات، وقـــد وصلت الإدانة إلى الشـــعب 
الذي قام به، بل وصل إلى حد كونه حبلا شنق 
به الثوار أنفســـهم، فأصبحـــوا معلقين عليه لا 
هم وصلوا إلى غايتهم المنشودة ولا قنعوا بما 

منح لهم“.
وعن حريـــة الأديب، تؤكد رفعت ”هي حرية 
مصلوبة علـــى قلمه، فلا يميل إلى المحظورات 
كالدين أو السياسة أو كليهما معا، أو ينحرف 
عن نجـــاح نصـــه بالتخلي عن حريـــة التعبير 

خوفا من كسر قلمه“.
وتعتقـــد كذلك أن الحريات مـــا زالت مقيدة 
ولا يزال نص الكاتب مبهما مبطنا بالســـخرية 
الممزوجة ببعض المحظورات التي تتيح أكثر 

ه وقلمِه ونفسِه. من تأويل، لينجو بنصِّ
وتبيـــن رأيهـــا فـــي رســـالة الأديـــب بأنها 
محكومة بالممنوح من الحرية، مما يســـتدعي 
التســـاؤل؛ كيف تصـــل رســـالة الكاتب؟ وكيف 
يؤدي رســـالته؟ وترى رفعت أن الســـؤال فاقد 
للإجابـــة، فحتى الثورات لم تحقـــق الحريات، 
وتعتقد أن الصراع سيظل قائما وتظل الأسئلة 
بلا إجابـــات، ويظل الأمل في نيـــل حرية القلم 
-حتى لو كانت مسخا- موجودا، وتزيد بقولها 
”لا حريـــة مطلقة فـــي الوقت الحالـــي، المتوفر 

مجموعة من القيود“.

الأدب والمقدس

الأديب التونســـي فوزي الديماســـي يتبنّى 
وجهة نظر مفادها أن الأدب والفلســـفة وجهان 
لعملـــة واحدة، وأن الســـؤال هـــو الباعث على 
الدهشـــة والتحبير ورسم العالم وطرق الإقامة 
فيـــه، وهـــو قـــادح شـــهوة الكتابة فـــي الذات 

المبدعة.
الديماســـي ”الأديب رسول حرف  ويضيف 
يمشي في مناكب الأرض، بوصلته بلوغ عوالم 
يتمناهـــا ويرضاها، فيعيد صياغـــة المحايث 
صياغـــة تبعث فـــي النفـــس طقـــوس الجمال 
والحيـــاة والكدح والتحليق“، لذلـــك يعتقد أن 
المقدّس يدخل في دائرة التدبّر الجمالي شأنه 
في ذلك شـــأن الســـؤال السياســـي والســـؤال 
الجنســـي، إذ يعدّ النصّ الأدبيّ في هذا الباب 
نصا مفارقا محلقا سابحا في ملكوت مخاطبة 
الذات الأخـــرى، المتقبـــل بعيدا عـــن الحديث 

القيمـــي الحالي. ويؤكد أنه حيـــن تكون هناك 
مقاربة للفعل الإبداعي لا يمكن أن تكون مقاربة 
أخلاقويّة تخضع لثنائيـــة الحلال والحرام أو 
المقدس والمدنس بأي شـــكل من الأشـــكال، إذ 
تعدّ عوالم الأدب عوالم مخصوصة لا علاقة لها 

بما هو واقعي.
ويؤمن الديماســـي بأنـــه ”لا يمكن تناولها 
بأدوات تحليـــل قيميّة، والحكم لهـــا أو عليها 
يكون من زاوية جمالية صرفة تخضع لسجلات 
غيـــر ســـجلات الأعـــراف والتقاليـــد ووثوقية 

الرؤى“.
ويفســـر رأيه، حين يقول ”الحديث عن الله 
أو عن قامـــات الدين، ليس هـــو الغاية في حد 
ذاتـــه أدبيـــا، وإنما هـــو تناول لســـؤال حارق 
تناولا يبعث على التفكّر والتدبّر وإعادة ترتيب 
البيـــت الفكري، ترتيبـــا يخضع لرؤى تبشّـــر 
بعوالـــم أخرى غيـــر التي نحياها فـــي الواقع 

المحجوج جماليّا“.
وعن النـــص الأدبـــي وحديث المقدســـات 
والتابـــو، يقـــول ”الحديث عن المقدســـات في 
النص الأدبي يدخل في خانة تشريح لمنظومة 
قيم تعفّنـــت وفي حاجة إلـــى التزكية وعرضه 
علـــى محكّ المنشـــود، إذ الإنســـان كمـــا النهر 
يجري، يقتلـــه ثابت القيم ويبعـــث فيه الحياة 

الترحال الفكري“. 
ويمضـــي بقوله ”إن الحديث عـــن المقدّس 
حديث عن الباطني والمخفي وعن الجاثم على 
تطور رؤانا في قيعان الذات القلقة المضطربة 

الباحثة عن مصادر الحياة“.
الديماســـي  يعـــد  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
النـــص الأدبـــي نصا رمزيـــا بامتيـــاز، ويعوّل 
علـــى رمزيّة الأشـــياء في طـــرق تصريفها فنيا 
عكـــس التناول الســـطحي ســـواء كان التناول 
دينيـــا أو حضاريا أو تاريخيـــا للعمل والحكم 
عليه، والنص الرمزي في قول آخر ”يعدّ طائرا 
محلّقـــا لا يمكن اقتفاء أثـــره، إلاّ إذا ركبنا فلك 
التأويل، لأن التعامل معه في ســـطحه لا يؤتي 
أكلـــه ولا يكشـــف خبايـــاه ومفاتنه وأســـراره 

ودرره“.

النص الأدبي بين الحرية المنشودة والتابو الديني
[ مثقفون عرب: المزيفون لعبوا على المحرمات فدسوا السم في العسل

ــــــذ أن وجدت الحرية وجــــــد الأدب، مثلما وجد معه ما يطلق عليه ”التابوات“ التي تحاول  من
الحد من حرية الأديب في تناول أفكاره الخاصة وربطها بالواقع، لذا تعد عملية الخوض 
في الأفكار الدينية أو مناقشتها الخوض في المقدّس الذي يراد له أن يكون سلطة محرمة. 
فكيف جابه المثقفون العرب هذا الممنوع المقدّس؟ وهل تراجعت سطوة التابو إثر الثورات 
الحاصلة حديثا في المشهد العربي؟ ”العرب“ خاضت في إشكالية المقدّس وعلاقته بالأدب 

مع مجموعة من المثقفين من العراق ومصر وتونس، فكان هذا التحقيق:

الأدب يمكن أن يوجه بالقمع حتى قبل أن يكتب (لوحة للفنان غازي غزال)

علي الأمارة ونزار عبدالستار وأمل رفعت وفوزي الديماسي: الثورات لم تحقق الحريات

عن دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت صدرت للروائي جان دوست رواية جديدة بعنوان {ثلاث كتب

خطوات إلى المشنقة}.

صدرت أخيرا عن منشـــورات الجمل ببيروت رواية بعنوان {شـــبق} للكاتبة النمســـاوية إلفريده 

يلينك، قام بترجمتها إلى العربية نبيل الحفار.

عادل إمام ورسائله

«من» الوالي

} في منتصف التسعينات من القرن 
العشرين انتقدت ظاهرة عادل إمام في 
مقال. كانت مغامرة لزميلي عبدالخالق 

صبحي في صحيفة يتولى إصدارها كلما 
تيسرت الفلوس، وساعده على تلك الجرأة 
محدودية انتشار صحيفته التي لن تصل 

إلى يدي «الزعيم».
في ذلك الوقت كان مسموحا بانتقاد 

رئيس الوزراء أما انتقاد عادل إمام 
ورئيس الجمهورية فمحظور ولا تقامر 

به صحف المعارضة. بعد سنوات كتبت 
في «العربي» الناصري مقالا عنوانه «عن 

وهم المونديال وأشياء أخرى»، في 7 
ديسمبر2003، بعد أسبوعين من ترنح 
حسني مبارك وإصابته بإغماءة أثناء 

خطابه في مجلس الشعب، (19 نوفمبر)، 
وقلت «لنا أن نتصور أن الوعكة الصحية 
الطارئة التي ألمت بالرئيس (وفقا للصك 

الرسمي المصري) قد حدثت عام 2010، 
أثناء إقامة أربع مباريات أو قبيل بدئها. 
في مثل هذه الحالة ستنشغل الفضائيات 

عن مباريات ألغيت ببث مادة مسلية أشبه 
بملهاة لم تخطر على بال أوسع الكتاب 

خيالا!»، فاستدعاني مرسي عطاالله رئيس 
تحرير «الأهرام المسائي» المسخّرة لخدمة 

عائلة مبارك، وأنا ممنوع من الكتابة 
فيها، ومعاقب بالنقل إلى قسم الحوادث، 

وضرب المكتب بيده «معقول؟ عن الرئيس 
شخصيا؟».

باستثناءات نادرة كان معظم الكتاب 
يسارعون إلى مديح «الزعيمين»، مبارك 

وعادل إمام، والأخير ذكيّ بقدر كاف يضمن 
له البقاء في صدارة المشهد العام بادعاء 
تبني أشواق الجماهير. ففي بداية ثورة 

25 يناير2011 سخر من المتظاهرين، وقال 
إنهم «شوية عيال مضحوك عليهم»، وبعد 
عاصفة «جمعة الغضب» قرأ بذكاء اتجاه 

الريح وأدرك أن نهاية مبارك وشيكة 
فاتصل ببعض الفضائيات معلنا دعمه 

للثورة واعتذر ضاحكا عن عدم التوجه إلى 
ميدان التحرير؛ تفاديا لإصابته بضربة 
«شومة» على رأسه، وتناسى أنه قال «يا 

ريت جمال (مبارك) يرشح نفسه ويصبح 
رئيسا لمصر. نحتاج إلى شخص قوي».
في عام 1994 عرض فيلم «الإرهابي»، 

وتحمّس للكتابة الإنشائية عنه حتّى 
الذين لا يربطهم اهتمام سابق أو لاحق 
بالنقد السينمائي، فكتب جابر عصفور 

مقالا عنوانه «في بيتنا إرهابي»، واصفا 
بطل الفيلم بأنه «ممثل نادر.. وليس سوى 

عادل إمام من يمتلك القدرة المذهلة على 
تجسيد هذا النموذج». وقالت حسن شاه 
«كان عادل إمام عالميا وهو يؤدي دوره». 

وكتب سمير فريد أن عادل إمام «أول ممثل 
يستحق أن يحصل على لقب فنان الشعب 

منذ يوسف وهبي وواجب الدولة أن 
تحميه وأن تقدره»، ورشحه «ليكون أول 
ممثل يفوز بجائزة الدولة التقديرية هذا 

العام»، وكانت أكبر جائزة مصرية آنذاك. 
إلا أن مقالا واحدا عنوانه «عادل إمام.. من 

هتاف الصامتين إلى شعارات الحكومة» 
دفعني للبحث عن كاتبه أحمد يوسف الذي 

صار صديقي.
نشر أحمد يوسف مقاله في مجلة 

«اليسار» حين كان في مصر يسار قبل 
تماهيه مع السلطة، وتوقف المجلة 

الصادرة عن حزب «التجمع». وكنت قد 
قرأت تصريحا لصلاح أبوسيف يقول إن 
أحمد يوسف أهم ناقد سينمائي مصري، 

ونسيت أن أسأله في لقائي الوحيد به في 
فندق كوزموبوليتان العتيق ربما لأن اللقاء 

كان صباحا وأربك مواقيتي.
وبصدور كتاب أحمد يوسف «سياسة 

عادل إمام.. رسائل من الوالي»، في سلسلة 
«كتاب الهلال»، يتاح للقارئ أن يرى، 

ربما للمرة الأولى بهذا العمق والشمول 
والموضوعية، السياق الكامل لظاهرة 
عادل إمام وعلاقته بالسلطة واعتبار 

أفلامه التي أهملها النقاد في البدايات 
«منبرا ماكرا تمارس الجماهير من فوقه 
نوعا من الديمقراطية الساذجة من خلال 

سخرية عادل إمام من الواقع»، وكيف 
تغيرت نظرة السلطة ومثقّفيها -بتشديد 
القاف مع الفتح والكسرـ إليه، حين تأكد 

لها قوة تأثيره، فسعت إلى «توظيف» 
نجوميته ومنحته الجوائز، وأصبح ناطقا 
في الأفلام والندوات والاحتفالات بلسانها 
وصوتا فنيا يعبر عن قضايا الديمقراطية 

والإرهاب كما يغيّب وعي البسطاء بهذه 
القضايا. ومن خلال التحليل الفني يرى 

أحمد يوسف أن للأفلام «الرسمية» لعادل 
إمام بداية من «اللعب مع الكبار» حتى 

«حسن ومرقص» رسائل «خفية تتناقض 
تماما مع رسائل أفلامه الشعبية القديمة».

سعد القرش

و ن

 كاتب مصري

التابو الديني إن لم يوجد ســـتوجده 

الســـلطات، ليظل فزاعـــة إن تعدى 

منحـــة  فحريتـــه  حـــدوده،  الكاتـــب 

مقدرة لا يجب تجاوزها

 ◄

ن
،
م
ن

ي
ر
ة
ر
ض



السبت 2017/03/25 - السنة 39 العدد 1610582

كتب

} هناك مفارقة حدثت معي منذ أيام، 
حيث التقيت باثنين من كبار الأكاديميين 
العراقيين في مكتب للنشر بعمان، وكان 
أحدهما يتحدث بانفعال، وما إن حييت 
الحاضرين، حتى بادرني قائلاً: أتعرف 

فلاناً؟ قلت: لا.
فقال لي: هذا من حسن طالعك، وأنا لم 
أكن أعرفه أيضاً، غير أنه فاجأنا منذ أيام، 
حيث كنت وصاحبي، وأشار إلى الأكاديمي 
الثاني الذي كان حاضراً، في مقهى اعتدنا 

تناول قهوتنا الصباحية فيه، واقتحم 
خلوتنا وأخرج آلة تصوير، ومن دون أن 

يستأذننا طلب من عامل في المقهى أنْ 
يصوره معنا، والتقطت له معنا أكثر من 
صورة. ثم كانت المفاجأة المزعجة، فهو 

لم ينشر الصور من دون استئذان فقط، في 

موقع من مواقع الاتصال، بل كتب شرحاً 
عن واحدة من الصور جاء فيه: الأستاذ 

فلان -يقصد شخصه- يحيط به فلان 
وفلان، من دون صفاتنا الأكاديمية، وكأنه 

معلمنا الكبير ونحن من تلاميذه، وفي 
صورة ثانية يذكر أسماءنا ويقدم نفسه 

علينا، وكأننا توسلنا به من أجل أن تضمنا 
هذه الصورة معه.

فقلت له، وأنا أقصد التخفيف من 
انفعاله: إن أمثال صاحبكم هذا كثيرون، 

حتى باتت ظاهرة اختراع سيرة ذاتية 
متخيلة، لا علاقة لها بالسيرة الذاتية 

الحقيقية لمخترعي السير الذاتية، معروفة 
وشائعة، لكنها لن تصمد طويلاً، حتى في 
حال تم تمريرها وتم قبولها ممن يريدون 

قبولها.
ومما ساعد على تمرير السير الذاتية 

المخترعة سعة المساحة التي تتحرك 
عليها وسائل الاتصال الحديثة، وكثرة 

أدواتها، وتحررها من وعي النقد الجاد، 

لكن جميع المحاولات التي هي من قبيل 
محاولة صاحبكم، لن تغير ما هو حقيقي 

من السير الذاتية، ويبقى الكبير، علماً 
ودوراً، كبيراً.

إن هذه المفارقة أعادتني إلى مفارقة 
كانت في صيف العام 1969، حيث كنا في 

أول هيئة إدارية لاتحاد الأدباء في العراق، 
وكانت برئاسة الجواهري، وكنا بانتظار 

من لم يصل بعد من أعضاء الهيئة الإدارية، 
وكانت لجنة قبول الأعضاء الجدد المؤلفة 

من الروائي فؤاد التكرلي والشاعرين 
حسين مردان وسامي مهدي تواصل عملها 
غير بعيد عنا، وفجأة ارتفع صوت حسين 
مردان، بنبرته الخطابية: من هو هذا؟ هل 
هو حسين مردان؟ هل هو الجواهري؟
ويلتقط الجواهري ما قاله حسين 

مردان، فيقول له بصوت متهدج ونبرة 
رت في التسلسل، ثم  رقيقة: أبو علي.. لو غيَّ
وضع يده على حنكه، وقال: من أجل العمر.

أي كان على حسين مردان أن يقدم 

الجواهري على نفسه، لأكثر من سبب، 
ولكن الجواهري الكبير، اختار فارق العمر 

تواضعاً، وأذكر أن حسين مردان تصرف 
وكأنه لم يسمع قول الجواهري، وواصل 

النقاش، وكذلك فعل الجواهري، حيث عاد 
إلى ما كان عليه من حديث مع الحاضرين.
أما أنا فقد توقفت عند هذه المفارقة، 

وأفدت منها، وما زلت حتى الآن.
صحيح أن الجواهري، حتى لو وضعته 
في آخر أية قائمة تضم أشخاصاً، سيبقى 
هو الجواهري، وأن الشخص الذي وضع 

اسمه متقدماً على أكاديميين كبيرين، 
لو نشر ألف صورة من هذا القبيل، لما 

استطاع أن يحتل مكانة غير مكانته 
الحقيقية.

لكن لا بد من معيار أخلاقي، يعطي لكل 
ذي حق حقه، ويضعه في موضعه، حيث 
الحكاية العربية القديمة، إذ قال أحدهم 

لصاحبه: أنا أسنُّ منك، وأنت أكبر مني، 
فما كان العمر وحده معياراً للأهمية.

اختراع سيرة ذاتية

عن منشـــورات الجمل ببيروت صدرت رواية جديدة للكاتب والشـــاعر التشـــيلي روبرتو بولانيو 

بعنوان {حلبة الجليد}، قام بترجمتها رفعت عطفه.

صدرت عن منشـــورات ضفاف ومنشورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر بالتعاون مع بيت 

الحكمة رواية {1942} للكاتب الصيني ليو جين يو، ترجمة يحيى مختار.

حميد سعيد
كاتب عراقي

} ميلانــو (إيطاليا) - كتاب ”رقصة الفســـتان 
الأحمـــر الأخيـــرة – ســـبعة عقود مـــن تاريخ 
العـــراق المعاصر عبر الغناء والموســـيقى“، 
للكاتب العراقي علي عبدالأمير، ســـرد شـــيق 
وممتع، لقصة العـــراق اجتماعيا وثقافيا بين 
1940 و2015، لكـــن كاتبه يتوخى ســـرد تاريخ 
العـــراق من خلال زاويـــة طريفة ومختلفة هي 
الموســـيقى والأغنيات، حيث يمكن للفنون أن 
تـــؤرخ لبلدانها بطريقة أعمق وأكثر شـــفافية 

مما يفعله التأريخ.
وممـــا جاء في الكتـــاب، الصادر أخيرا في 
558 صفحة عن منشورات المتوسط – إيطاليا، 
أنه في عزّ سنوات العراق المدني، واستقراره 
النســـبي، ثقافيا واجتماعيـــا، قدّمت المطربة 
مائـــدة نزهت أغنية «يا أم الفســـتان الأحمر»، 
وكانت تلك جرأة تُحسَـــب للتغني بفستان، في 
إشارة إلى رقي سلوكي، ورفعة في الذائقة، في 
مجتمـــع كان يتخلـــى -تدريجيا- عن صرامته 
ومحافظته عشائريا ودينيا، ويتّجه إلى ملامح 

مَدَنيـــة، تتعاطى مـــع رقة أنثـــى، وحضورها 
الفاتن، بدلع فستان أحمر.

لكن الكاتب يرى أنه مع اختطاف الدولة من 
قِبل المغامرين «الثوريين» من الأحزاب 
العســـكريين،  والضبـــاط  الشـــمولية 
الطبيعية،  الثقافيـــة  القِيـــم  تراجعت 
ومنها أشكال التعبير بالغناء الراقي 
عن مشـــاعر الحب، فمـــن أغنية «أم 
الفستان الأحمر»، إلى «حياك يا أبو 
حـــلا»، للمطربة ذاتهـــا حين تغنت 
بالدكتاتـــور، وهي -بهذا- تجسّـــد 
العســـكرية،  الانقلابـــات  جنايـــة 
والأفكار «ثورية» الشكل، وهمجية 
الفحوى، لا على الدولة فحســـب 
بـــل علـــى الطبقـــة المتوســـطة 
حارسة قِيم الحداثة في المجتمع، 

ومحرّكها الوحيد، فتجعلها أســـيرة السياسة 
الحكوميـــة، والحزبية الضيقـــة، وعبداً ذليلاً 
لثقافتها ونهجها التدميري في القمع داخلياً، 

والحروب خارجياً، وصولاً إلى تراجع مخيف، 
في قِيم المدنية، لصالـــح قوى الظلام الفكري 

اليوم.
كما يلفت عبدالأمير إلى أنه ليس عســـيراً 
التمييز بين مَلمحين في أغنيّات 
المطربـــة مائدة نزهت؛ الأول هو 
العاطفي الأنيق المهذب، والثاني 
هـــو «الوطنـــي» الدعائـــي الفـــجّ، 
مَلمحين  ملاحظـــة  يمكـــن  مثلمـــا 
آخرين: الجانـــب المديني المتفتّح 
خمســـينات  يشـــبه  وهو  بتلقائية، 
الماضـــي،  القـــرن  مـــن  العـــراق 
والجانب الفوضـــوي، حيث اختلاط 
البيئات والأنســـاق الثقافية بطريقة 
فجّـــة ومبتذلة، تحت أســـر الإعلانات 
«الثوريـــة والوطنيـــة» التـــي ميّـــزت 
ســـتينات القرن الماضي وسبعيناته. 
وهي في نتاجها الفني، وحتّى مســـار حياتها 
الشخصي، إنما تصوغ صورة ليس عن فتيات 

الطبقـــة المتوسّـــطة العراقيـــة (المتعلّمـــات) 
فحســـب، بـــل تصوغ مســـار تلـــك الطبقة في 
صعودها الثقافـــي والاجتماعي، وانحطاطها 

لاحقاً.
ومع مراجعة أولية، لأغنيّاتها، نجد ملامح 
الجرأة والثقة في البوح بمشاعر الحب، ولكنْ 
فـــي إهاب مـــن التهذيـــب والرقة، وهـــذا جزء 
طبيعي من المسار المنفتح للطبقة المتوسطة، 
مع بداية تشكّلها كمؤثر اجتماعي متزامن مع 
صعـــود قيم الحداثة التي كانت تقدمها الدولة 
قبـــل أن تحطّمهـــا الانقلابات العســـكرية، في 
مقابل قيـــم التخلّف التي تضخّهـــا منظومتا 

الدين والعشائرية.
من هنـــا نســـتجلي كيفية تأريـــخ الكاتب 
الاجتماعيـــة  مظاهـــره  بمختلـــف  للعـــراق 
والسياســـية من خـــلال الفن، حيـــث ينعكس 
الواقع بكل محمولاتـــه غالبا على الفن، ليؤثر 
فيـــه، وهي علاقـــة أزلية بين الفنـــون والواقع 

يؤكدها تمشي الكاتب التأريخي.

الفستان الأحمر يحكي تاريخ العراق 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} أبوظبي - ديوان ”شـــاعرات أمير الشعراء“ 
من الموســـم الأول إلى الموســـم الخامس، هو 
أول ديـــوان يضم بين دفتيه مـــا يربو على  54 
قصيدة لما يقارب 25 شـــاعرة من دول الخليج 

والدول العربية.
ويضم الديوان حصيلـــة قصائد وإبداعات 
الشـــاعرات الـ25 اللاتي شـــاركن في المواسم 
الماضية من مســـابقة وبرنامج أمير الشـــعراء 

للشعر العربي الفصيح.
ويقع الكتاب، الصادر عن أكاديمية الشـــعر 
التابعـــة للجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، في 327 صفحة 
من القطع المتوســـط، ويحمـــل غلافه الأمامي 
صورة لجميع الشـــاعرات اللاتي شـــاركن في 
المســـابقة، فيما يتضمن الغلاف الخلفي قائمة 

لأسماء جميع الشاعرات المشاركات.
ويحتـــوي هذا الإصدار الجديد على توثيق 
كامل لجميع القصائد التي قدمتها الشـــاعرات 
خلال حلقات البرنامج منذ موسمه الأول حتى 
موســـمه الخامس، إضافة إلى السيرة الذاتية 
لكل شاعرة من الشاعرات المشاركات؛ إذ يسلط 
هذا الديـــوان الضوء على التجارب الشـــعرية 
للشاعرات اللاتي شـــاركن في المسابقة، وهي 
تجـــارب جديـــرة بالاهتمام والتحليـــل والنقد، 
نظراً إلى ما قدمنـــه من نصوص إبداعية تعبر 
عن روح المرأة الشاعرة في هذا العصر بكل ما 
يدور فـــي فلكها من خلجات 
وهمـــوم وقضايا ذاتية 

وإنسانية.
ــأتــي إصـــدار  كــمــا ي
مثل هذا الديوان الجديد 
الدواوين  لسلسلة  تكملة 
الشعرية الخاصة بتوثيق 
وفي  المسابقة،  قصائد 
الاهتمام  مــواصــلــة  إطـــار 
بــــشــــعــــراء الــمــســابــقــة 
مواصلة  على  وتحفيزهم 

الإبداع ونشر قصائدهم.

إصدار حديث

شاعرات عربيات
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في {عربة الأموات» صراع مع الحياة وللغراب طبع الإنسان
[ رواية عما يدور في القصور المشيدة بعيدا عن كل المحاذير  [ أربعة سودانيين يحاولون الفرار من مدينة عربية

عبدالله مكسور 

} روايـــة ”عربة الأموات“ للكاتب الســـوداني 
منصـــور الصويم تُثير جملة من الأســـئلة عن 
بة  الحيـــاة في ظل شـــبكة من العلاقـــات المُركَّ
التـــي يحـــاول الكاتـــب فـــك نقاط الاشـــتباك 
بينها عبر بنية ســـردية متماسكة، ومن خلال 
مقطع عرضي عشـــوائي تم اختيارُ أبطالِه من 

السودانيين المقيمين في السعودية.
يختـــار الكاتـــب الســـوداني المقيـــم في 
م،  المملكة العربية السعودية، منصور الصويِّ
مدينـــة الريـــاض وفضاءهـــا الواســـع لتكون 
شين  مسرحاً للرواية التي تحاكي أحوال المهمَّ

والمسحوقين في عجَلة الحياة.

السرد المشهدي

عبر 22 فصلاً امتـــدت بفضاء 291 صفحة، 
ومـــن خلال ســـرد شـــيِّق يســـتند الكاتب في 
روايتـــه ”عربة الأمـــوات“، الصـــادرة عن دار 
مســـكلياني فـــي تونـــس، إلـــى مجموعة من 
الحكايـــات التي تدور علـــى اتجاهات مختلفة 
بيـــن أربعة أصدقاء من الســـودان؛ فضل الله، 
الدكتور مكي، أيمن فخري، الصادق ســـليمان، 
كل منهـــم يعتـــاش في ســـبيل يبتعـــد فيه عن 
خيـــوط أصدقائـــه الذيـــن بدورِهِـــم يمتلكون 
دوائرَهُم الســـردية الخاصـــة بين مهنهم التي 
هي ”ســـائق عربـــة الموتـــى، طبيـــب، محرر 
ـــف لديه مكانة كبيـــرة في أحد  صحفـــي، موظَّ
القصور“، تلك الدوائـــر التي تختلف معالجة 
ل طائر الغراب جسر الربط  البناء فيها، ويُشكِّ
بينها بشـــكل كامل، وهو ضمير الراوي الذي 
يعرف كل شيء، فالغراب يحمل في شخصيتِه 
ـــم ثنائية الخير  مها منصـــور الصويِّ التـــي قدَّ
والشـــر، والغراب الـــذي أراده الكاتـــب عتبةً 

للرواية هو ذاتُه الذي كان نقطة النهاية فيها، 
وربما أراد بتشخيص الغراب وإعطائه طبائع 
الإنسان أن يجعل منه ظلاًّ لأبطاله، أو ضميراً 
يـــوازي ضمير ”الأنا“ الســـارد العليم الذي لم 

م في عمله. يلجأ إليه الصويِّ
بُنِيَت الرواية على ثلاثة أعمدة أساســـية؛ 
ر السارد من خلال  ”الموت، الدين، الجنس“، مرَّ
هـــذه الأعمدة جملـــة من الآراء التـــي يحكُمُها 
الخوف عمومـــاً، الخوف في الطرح والتداول، 
كما جـــاء في الروايـــة ”الخوف مـــن الخوف 
ذاته“، ويناقش في ســـبيل ذلك التحولات التي 

تطرأ على ســـلوك الإنسان بسبب هذه 
الثلاثيـــة، فتبرز لنا هنا شـــخصيات 
نسائية مثل ”الخادمة روز الأثيوبية، 
الأرملـــة  الفلبينيـــة،  آن  الممرضـــة 
الســـودانية“، وعلى صعيد الرجال 
ع،  مثلاً ”فريد، الشيخ سعود الجديِّ
أبوالبـــراء الســـوداني“. كمـــا برز 
مســـتوى آخـــر من الشـــخصيات 
التي لبِسَـــت عباءة الضحية مثل 
ل السوداني، إلياس  ”الغلام متوكَّ
الراقصـــة“،  المقبـــرة،  حـــارس 
هـــذا الفـــرز غيـــر المرئـــي بين 

الشـــخصيات يجعل الســـرد في مستويين، 
أحدُهما ظاهري تدورُ أفلاكُهُ في حكاية يسعى 
ـــص من كل القيـــود فيها، بمن  أبطالهـــا للتخلِّ
فيهم الغراب، ومســـتوى باطنـــي غير واضح 

يحكي عن الحقوق المنتَهَكة باسم الحياة.

مفارقة وصدمة 

م إلى محاكمة حالة ما، ولا  لا يسعى الصويِّ
م نفســـه كذلك، بل يثير جملة من الأســـئلة  يقدِّ
والقضايا حول شبكات يُقرّ الجميع بوجودها 
وفـــي الوقت ذاتـــه يتم طرح فكـــرة التغاضي 
عنها، في ثنائية تبدو مفهومة بســـياق السرد 
الـــذي اعتمد تقنية مشـــهدية كانت مرجعيتها 
نقل المكان الجغرافي ليكون راسخاً باعتباره 

جزءاً من الحدث.
الغـــراب القـــادر على اختـــراق كل الأمكنة 
ل  ز في ذروة الســـرد ليُشكِّ والتواجد في كل حيِّ
ضابطـــاً للحكاية كمـــا أراده الكاتب، ينقُل لنا 

دة  بدقةٍ متناهية ما يدور في القصور المشـــيَّ
بعيـــداً عـــن كل المحاذير؛ حفـــلات المجون، 
انتهاك البشـــر، الســـجن في الظُلُمـــات، وفي 
الوقت ذاته يُسلِّط الضوء على الجانب الخفي 
مـــن أولئكِ العرســـان الذيـــن كانـــت أقدارُهم 
تُجبِرهُم على الاستمرار في تلك اللعبة، مِن تلك 
الممـــرات والدهاليز والأقبية ينطلق الســـارد 
لتفكيـــك الكثير من المشـــكلات التي تعترض 
المقيميـــن، يختصرُ ذلـــك العالم كلّه 
أيمن  ”الصحفـــي  بشـــخصيات 
الســـودانية،  الأرملـــة  فخـــري، 
روز الأثيوبيـــة، الدكتـــور مكـــي، 
م  الممرضة آن الفلبينية“، كما يقدِّ
ر ســـلوك الإنسان كما  نماذج لتغيُّ
أبوالبراء  في تنامـــي شـــخصية “ 
فاً في  الذي بـــدأ موظَّ الســـوداني“ 
موقع إلكترونـــي وانتهى به الحال 
أشـــلاء مبعثرةً نتيجة انفجار حزام 
ناســـف، كان يرتديـــه أثنـــاء تنفيذه 

عملية انتحارية في بنغازي الليبية.
الرواية التي بدأت بمفارقة وجود 
امرأة على قيد الحياة في عربة الأموات، انتهت 
بصدمـــة، بأن تلـــك العربة التـــي اعتادت نقل 
ةٍ  لَت بفِعلِ خطَّ البشر إلى مثواهِم الأخير، تحوَّ
مدروســـة إلى عربة لنقل الأحياء الأموات، تلك 
الخطـــة التي أعادت جمع كل خيوط الحكايات 
بعد نضوجهـــا إلى منتهاهـــا، فالأزمات التي 
ضرَبت واقع كل الشـــخصيات دفَعَت بالجميع 
إلـــى البحث عن مخـــرجٍ قام على ثـــلاث نقاط 
رئيســـية ”عربة نقل الأمـــوات، حارس المقابر 
ر  اليمني الذي سيكون دليلاً بين حُدودَين، مزوِّ
ل باستخراج  مستندات صومالي الجنسية تكفَّ
الأوراق المطلوبـــة كافـــة، لتحويـــل الأحيـــاء 
الثلاثـــة ”الدكتور مكـــي، روز الأثيوبية، أيمن 
فخري“ إلى قائمة الأموات الذين ســـيتم نقلهم 

إلى قرية حدودية صغيرة بإمارة جيزان.
في هذا المشـــهد تنتهي الرواية، رغم عدم 
ضـــاح نهايـــات الحكايـــة، إلا أن المصائـــر  اتِّ
المجهولة التي أرادها الكاتبُ تشـــيرُ بشـــكل 

ما إلى إمكانية إتمـــام هذا العمل في فضاءات 
أخرى، فالعلاقات النفســـية والاجتماعية التي 
م ضمن بنية ســـردية  مَهـــا منصـــور الصويِّ قدَّ
مُحكَمـــة لا تقتصـــرُ على فضـــاء المدينة التي 

جرَت بها أحداث الرواية وإنما تتعدَّى ذلك إلى 
جغرافيات مختلفة تحكُمُ ســـلوكيات الإنســـان 
ل إلى شـــخص آخر لا يُشبِهُ  ونفســـيَته ليتحوَّ

نفسَه.

ــــــاك الكثير من العوالم الخفية في المجتمعات البشــــــرية على اختلافها، وخاصة عوالم  هن
ــــــات وحتى الخرافات والأســــــاطير عما يحدث خلف  القصــــــور التي تحاك حولها الحكاي
ــــــة لهذه القصور الفخمــــــة، والتي قد تخفي الكثير من الألم والاســــــتعباد  الجــــــدران العالي

والطقوس الغريبة وحتى الشاذة.

أحوال المهمشين والمسحوقين في عجلة الحياة (لوحة للفنان أنس سلامة)

الكاتب لا يسعى إلى محاكمة حالة 

ما، بل يثير جملة من الأســـئلة حول 

شـــبكات يقـــر الجميـــع بوجودهـــا 

ولكنهم يتغاضون عنها

 ◄

الروايـــة بنيـــت علـــى ثلاثـــة أعمدة 

أساسية؛ {الموت، الدين، الجنس}، 

مرر الســـارد مـــن خلالهـــا جملة من 

الآراء التي يحكمها الخوف
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حسونة المصباحي

} في كتاب يضم يومياته يرســـم التشـــكيلي 
الهولنـــدي رامبرانـــت (1606-1669) بالكلمات 
وأحلامـــه،  ولهواجســـه،  لنفســـه،  صـــورة 
وكوابيســـه النهارية والليليـــة، ولمعاناته في 
أوقات الضيق المادي الذي عاشه بعد إفلاسه 
بســـبب الديون التي تراكمـــت عليه. كما يقدم 
في هـــذه اليوميات صورة لعصـــره، ولمدينة 
أمســـتردام التي استقر فيها سنة 1631، وفيها 
توفي سنة 1669. ففي حين كان الفنان الإيطالي 
في عصـــر النهضـــة يعامل كـ“أميـــر“، وينعم 
بمســـاعدات ماديّة هامة يقدمهـــا إليه النبلاء، 
وحتى الكنيســـة، كان الفنان في هولندا يبدع 
في ظروف مادية عســـيرة، ”وينظر إليه كما لو 
أنه حـــلاّق، أو صانع كَراسٍ، أو فتاة تســـوّي 
ياقات الرجل الثري“. وكانت مهمة الفنان هي 
”أن يعـــزّز الدولـــة، ويزيّن الأثرياء ليســـعفوه 
بسلطانهم“. فإن لم يلتزم بذلك، تعرّض للمذلة 
والإهانـــة. وهذا ما حـــدث لرامبرانت في أكثر 

من مرة.
تعكـــس يوميات الرســـام الصـــورة التي 
رسمها لرامبرانت الفرنسي أوجين فرومونتان 
الـــذي كتـــب يقول ”حيـــاة رامبرانت شـــبيهة 
بلوحاتـــه التـــي تكثر فيهـــا الألـــوان القاتمة، 
والزوايـــا المعتمـــة. وإذا مـــا كان معاصـــره 
روبنس يتجلى واضحا مُشْرقا في كتبه، وفي 

حياته الاجتماعية، وفي حياته الخاصة، وكله 
فكر لمّـــاع، ومزاج رائق، وعظمـــة وتعال، فإن 
رامبرانـــت يتوارى عن الأنظـــار، ويبدو دائما 
وكأنه يتخفّى وراء شيء ما سواء وهو يرسم، 
أو يعيش حياته الاجتماعية والشخصية. ولم 
يكن له قصر فيه يعيش مثل أمير، ولا غاليري 
فاخـــر على الطريقـــة الإيطالية، بل كان يعيش 

ويعمل في بيت أسود بائس جدير 
بتاجـــر صغيـــر، فيه تتكـــدّس في 
فوضـــى جَليّة مـــا كان يجمعه من 
كتب، ومن رســـوم، ومن أشـــياء 

نادرة“.
وتقتصـــر هـــذه اليوميـــات، 
الصادرة مؤخرا عن دار المدى، 
على ســـنة واحـــدة مـــن حياة 
الرسام، ســـنة 1661. وفي أول 
شهر من السنة المذكورة، كتب 
رامبرانـــت يقـــول ”أوّلا دعني 
أعترف بأني كبرت. وأنا وإن 

كنت أشـــعر بهذا في جســـدي، 
فأنـــا ما زلت بعيدا عن الســـبعين. وأنا أحس 
بذلك أكثر في روحي التي نالت ضربات كثيرة 
جارحـــة (…). مع ذلـــك ما زلت أرتشـــف بقوة 

عصائر هذه الحياة“.
وفي اليـــوم الأول مـــن الســـنة المذكورة، 
يشـــيد رامبرانت بزوجته الثانية هندريكشـــة 
وبكورنيليـــا ابنته منها، وبتيتـــوس ابنه من 

زوجته الأولى التي توفيت في ســـن الثلاثين. 
فهـــم رفقاؤه الأوفيـــاء في أوقـــات الدعة، كما 
في أوقات الضيق والشـــدة. لذلك هو لا يرغب 
فـــي التفكير في الماضـــي، ولا يريد أن ”يتدفّأ 
بوهجه مثـــل كلب عجوز يســـتريح قريبا من 

النار“.
وفي العاشر من فبراير من السنة نفسها، 
التقـــط ســـمكة رنكة كانت ملقـــاة على الأرض 
فـــي الســـوق فنهره تاجـــر ونعته 
رغـــم أن الســـمكة لـــم  بـ“اللـــص“ 
تكـــن قريبة مـــن كومة ســـمكه. إلاّ 
أن زوجتـــه أســـكتته، وقدمت بعض 
القروش لرامبرانـــت قائلة له ”حتى 
الرسّـــامون مـــن حقهـــم أن يأكلوا“. 
وفـــي الســـوق، يحبـــذ رامبرانت أن 
ينظر إلى وجوه الناس، وإلى التجار 
الرقـــاب  ذوات  زوجاتهـــم  تصحبهـــم 
الغليظة المتلامعة والألســـن السريعة 
التي يراهـــا البعض قاطعة“. كما يحب 
أن يـــرى العميان والمقعديـــن والحُدب 
والشـــحاذين. فمـــن هـــؤلاء يســـتوحي 

مواضيع وألوان رسومه.
 وفـــي موضـــع آخر مـــن يوميّاته، يشـــير 
رامبرانت إلى أنه لم يسافر قط خارج هولندا، 
بـــل إنه لا يعـــرف من هولندا غيـــر لايدن التي 
فيها ولد من أب طحّان، وأم خبازة، لكن سفره 
الروحـــي داخل نفســـه ذهـــب به بعيـــدا جدا 

ليقطع مســـافات شاســـعة، وفي“الطرق التي 
ترتحل إليها الروح“. لذلك هو يزداد يوما بعد 
آخـــر انجذابا إلى غموض الحيـــاة، وألغازها 
التي تخيف الآخرين فيفرون منها فزعين. أما 

هو فيرسمها في لوحاته.
 لكـــن أحيانا يرتعـــب رامبرانت خصوصا 
حيـــن يفكـــر أنه قد يصـــاب بالعمـــى فينقطع 
عن الرســـم. ويحدث أن يســـتيقظ في ليلة من 
الليالـــي وهـــو يرجف فزعـــا ظانّـــا أن العمى 
ســـينقض عليه في أيّ لحظة. لكنه سرعان ما 
يســـترد حماسه وتوازنه، ويقرر أنه سيواصل 
عمله حتى لو فقد بصره، و“ســـيعرف الألوان 

من رائحتها“.
ويعتقد رامبرانت أنه يشـــبه الشمعة لأنه 
مثلهـــا ”يجهد ويكرر الجهـــد في طلب الضوء 
من الظلام“. الرســـم عنـــد رامبرانت يعني أن 
”يلتحم بفرشـــاته مـــن دون فكاك، مثـــل أولئك 
البنائيـــن الذيـــن يقدمون المعاول وشـــفرات 
التســـوية والمساحي ليخلقوا حقولا خصيبة 
أو ليهيئـــوا جُزُرا أكثر يشـــيدون عليها مدينة 
الأحلام العظيمـــة“. وفي اليوم قبل الأخير من 
سنة 1661، يشير رامبرانت إلى أن الشيخوخة 
أدركته، وأن جسده ”تراخى ولم يعد مشدودا“. 
كما أنه لم يعد قـــادرا على الانحناء، و“يحسّ 
بوجع، وبجفاف مثل ذلك الصبغ الساقط على 
أرضيـــة غرفة عمله“. مع ذلك ســـيواصل عمله 

رغم كل المصاعب، وكلّ المنغّصات.

ابي  اج النّ ممدوح فرّ

يخطو  } في كتابه ”بواكيـــر الرواية العربيّة“ 
الناقـــد محمد ســـيد عبدالتواب خُطـــوة مهمّة 
في مناقشـــة مسألة التأسيس للرواية العربية، 
فيفتح مســـاحة جديـــدة وجديرة بالمناقشـــة 
ة دور التراث الشـــعبي في هذه النشـــأة  خاصَّ
والتشـــكيل. فيفرد المؤلف الكتاب كله لدراسة 
هـــذه الإشـــكالية، وإن كان يعتـــرف في مقدمة 
الكتاب بأن مسألة النشأة والريادة تُعدُّ من أهمّ 
المشـــاكل التي طُرحت في العصر الحديث في 
مجال الدراسات الأدبيّة. ومع الاعتراف بجهود 
مَن ســـبقوه الذيـــن أَوْلُوا هذه المســـألة عناية 
ـــة، إلا أنّه يرى أن آراءهـــم دارت في أفق  خاصَّ
ا بين  ـــا مرحليًّ د يفترض تقســـيمًا تاريخيًّ مُحدَّ
مرحلتيْـــن، فنيّة وأخرى غير فنيّة، لذا وجّه هو 
عنايته في البحث وفقًا للســـمات الفنيّة وليس 
التاريخيّـــة، مـــا همش الروايـــات التي وظفت 

رد العَربيّ القديم والأدب الشعبي. السَّ

النهضة ووهم الحداثة

جـــاء الكتاب، الذي صدر مؤخّرًا عن الهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب 2017، في خمســـة 
فصول، ناقشت في مجملها إشكاليات الرواية 
بدءا من أزمة النهضة مـــرورا بمفهوم الرواية 
وأهميتها، وصولاً إلى تأثير الأدب الشعبي في 
تشـــكيل الرواية، وبالمثل أثـــر المنجز الغربي 

ممثـــلا فـــي الترجمـــة والتعريف، 
وختم الفصـــول بمُلْحَقيـــن؛ الأوّل 
فـــي  الروائيـــة  المقدمـــات  ضـــمّ 
مرحلة النشـــأة، وقد جاء ترتيب 
حسب  ا  تاريخيًّ ترتيبًا  المقدمات 
الأقدم، فبدأ بمقدمة خليل أفندي 
الخوري لرواية ”وَيْ، إذن لستُ 
بإفرنجي“ 1860، وانتهى برواية 
”جنايـــة أوروبـــا على نفســـها 
 .1906 فهمي  لأحمـــد  والعالم“ 
والملحـــق الثاني عبـــارة عن 
العربية  للرواية  ببليوغرافيا 

في الفترة من 1859 إلى 1914، وقد 
تجاوز فيه ما كتبه السابقون كالدكتور حمدي 

السكوت، وصبري حافظ.
حول ”إشـــكالية أزمة النهضـــة في مصر“ 
قَاد مُســـلَّمة  لا يقـــف المؤلف عند ما اعتبره النُّ
تاريخيّـــة، حيـــث يبـــدأون التأريـــخ بالحملة 
الفرنســـية، باعتبار الأثر العلمي الذي عاد مع 
الحملـــة، بل يرجع إلى جذور الأزمة، مســـتندًا 
إلـــى مـــا طرحه عمـــاد أبوغازي عـــن ”الجذور 
التاريخيـــة للأزمـــة“، فيرجع إلـــى ثلاثة قرون 
ســـابقة من التاريخ الـــذي اعتبـــره الباحثون 
بدايـــة لعصـــر النهضـــة. فالبـــلاد قد شـــهدت 
رات فكريّة وثقافيّة منذ أوائل القرن التاسع  مؤثِّ
عشـــر، وهي تفوق في قيمتها المؤشرات التي 
تعود إلى الحملة الفرنســـية في القرن التاسع 
ا في كتابها ”ثقافة  دته نللي حَنَّ عشر، وهو ما أكِّ

الطبقة الوسطى في مصر العثمانية“.

الحقيقة التـــي يخرج بهـــا المؤلف -وهي 
متطابقة مـــع مقولات عماد أبوغازي- أن مصر 
”انتظـــرت ثلاثة قـــرون كاملة لتبـــدأ محاولات 
التحديث في القرن التاســـع عشـــر“، ومن هنا 
فاهي في  ـــعبي الشِّ يبرز الموروث الثقافي الشَّ
بواكيـــر العصـــر الحديث، فالظـــروف المركبة 
للقرنين السابع عشر والثامن عشر قد أوجدت 
عناصـــر مهمّـــة للحداثـــة كانت أساسًـــا قامت 
عليه التطـــورات الثقافية التي شـــهدها القرن 
التاســـع عشـــر، وكان اتخاذ الثقافـــة المحلية 
إطارا معرفيا. في فترة النشـــأة كان ثمّة بزوغ 
للرواية، وهذا البـــزوغ لم يكن قليلا، فقد كانت 
المحصلـــة في هـــذه الفترة تقريبًـــا 250 رواية 
مؤلفـــة و237 رواية مترجمـــة، ويصف المؤلف 
هذه الفترة بأنها مرحلة قياســـية، لكن اللافت 
أن هذا الانتشـــار أغرى الكثيرين من الشـــباب 
والطلبـــة بكتابة الروايـــات. والمثير الحقيقي 
في هذه الحقبة أن الأثرياء أقبلوا على تشجيع 

ورعاية المؤلفين.
علـــى عكس ما لاقـــت الروايـــة العربية في 
القرن التاســـع عشـــر من قَبول لـــدى الجمهور 
الشـــعبي، كان موقف الثقافة الرسمّية، ومنها 
ب  الثقافـــة الدينيّة، غير مشـــجع أو حتى مُرَحِّ
بهـــا، وإن كانت الباحثـــة أُلفت الروبي ترى أن 
ا من  هذا الموقـــف يرجع إلى فترة مبكـــرة جدًّ
تاريخنا الإســـلامي، مستشـــهدة بموقف علي 
بن أبي طالب وطـــرده القصاصين من الكوفة، 
فهم مدانون إلـــى أن تثبت صلاحيتهم للقص. 
ـــلطة الدينيّـــة المُتحيّز  اللافـــت أن موقف السُّ
ضـــدّ الآداب التخيليّة ارتكزت عليه 
نظرات النقـــاد والعلماء وأصحاب 
هم  اتُّ ومثلما  ياســـيّة،  السِّ ـــلطة  السُّ
هـــم  ـــفاهي بالتدنـــيّ، اتُّ القـــصّ الشِّ
القـــصُّ الكتابـــي بالثبـــات والجمود 
كشـــكل، وبالتدني الأخلاقي من جهة 
موضوعه، وعلى الجملة وَاكَبَ القصُّ 

نظرة متعالية.
كمـــا يشـــير المؤلف إلـــى محاولة 
حبيب بنوت المحامي عام 1890 الرائدة 
لتعريـــف الروايـــة وإن كان قصرها على 
التســـلية وتهذيب الأخـــلاق. أما الظهور 
الحقيقـــي للمصطلـــح فيعود إلـــى بيروت عام 
م خليل أفنـــدي خوري روايته  1859، عندمـــا قَدَّ
”ويْ لســـت إذن بإفرنجي“، ثم ما أعقب هذا من 
ظهـــور مصطلح ”رومان“، إلا أنَّ ترجيح الرّواد 
لمصطلـــح رواية يعـــود إلى الموقـــف الثقافي 

الرسمي والديني مِن القصة.

المقامة القنطرة

يتطـــرق المؤلـــف -في أحـــد فصوله- إلى 
الأثر العربي في نشـــأة الرواية، موضحًا علاقة 
ة  الروايـــة بالمـــوروث العربـــي القديـــم خاصَّ
المقامة، التي اعتبرها الكثير من النقاد بمثابة 
القنطرة أو همزة الوصل بين المقامة والرواية، 
وهناك مَن بالـــغ ورأى أن محاولة بديع الزمان 
فَتْ العربية  في مقاماته بمثابة أوّل محاولة عَرَّ

بالقصـــة، وإن كان المؤلف يرى أن الادعاء بأن 
المقامة تُســـهم في بنـــاء الرواية هو أمر يفتقر 
إلى الدقـــة، فالروايـــة تحمل مفهومًـــا جديدًا، 
وخصائـــص فنيـــة مُغايرة للخصائـــص التي 
ا، ومع هذا  ا وأيضًا قيميًّ احتوتها المقامـــة فنيًّ
ل محاولة لاســـتلهام التراث  فالمقامـــة هـــي أوَّ
العربي الرسمي بغض النظر عن قيمتها الفنية 

باعتبارها شكلا قريبًا من الرواية.
الروايـــات  فـــي  المقامـــة  أثـــر  يغيـــب  لا 
المترجمة، بـــل هو واضح فـــي محاولة رفاعة 
الطهطاوي لترجمة ”مواقـــع الأفلاك في وقائع 
تليمـــاك“ عبـــر العنـــوان. ومع إنـــكار المؤلف 
علاقة المقامة بالرواية، إلا أنه يثبت دور الأدب 
رت الرواية  الشعبي في نشـــأة الرواية، فقد تأثَّ
رًا واضحا، خلافًا للمقدمات  عبي تأثُّ بالذوق الشَّ
الوعظية التي لـــم تخلُ منها أي رواية في هذه 
الفتـــرة. وعن الأثـــر الغربي في نشـــأة الرواية 
العربية فإن المؤلف يعـــزوه إلى دور الترجمة 
والتعريب، يدحض المؤلـــف القول الذي يزعم 
أن الرواية الغربيّة المترجمة هي التي صَاغت 
وايـــة العربيّة المؤلفـــة وأوجدتها، فهو في  الرِّ
رأيـــه زعم يفتقـــر إلى أي دليـــل واضح يؤكده، 
والثابـــت أنـــه لـــم تتـــم ترجمـــة أي رواية إلى 
العربية ترجمة دقيقة وكاملة بالمعنى الحقيقي 
بَة كانت  لمصطلح الترجمـــة، فالنصوص المُعَرَّ
تخضـــع في تلك الفتـــرة لذوق القرّاء ولنســـق 
ـــعبية، فالمترجمـــون أصبغوا  المرويـــات الشَّ
على ما قاموا بترجمته ســـمات أدبهم الشّعبي، 

وهناك مَن جرّد الرواية مِن سماتها الخاصّة.

ل رواية  بعد هذا ينتهي عبدالتواب إلى أن أوَّ
الصادرة  عربيّة هي ”ويْ، إذن لست بإفرنجي“ 
عام 1860 لخليل أفندي الخوري، وبهذا يســـدل 
الســـتار على الخلاف الذي نشـــب بيـــن النقاد 
حول تحديد أوّل رواية عربية، فمحمد يوســـف 
نجـــم ذهـــب إلـــى أن صاحـــب الريادة ســـليم 
البســـتاني بروايته ”الهيام في جنان الشـــام“ 
1870. وهناك من أشار إلى أن الأولية تعود إلى 
”علم الديـــن“ لعلي مبارك ســـنة 1882، في حين 
رأى جابـــر عصفـــور أن أول روايـــة عربية هي 
”غابة الحق“ للحلبي فرنســـيس المرّاش ســـنة 
1865، وإن كان جـــاء حلمـــي النمنـــم بعد أربع 
لزينب  سنوات ليقول إن رواية ”غادة الزهراء“ 
فواز ســـنة 1899 أول رواية عربية. لكن بتاريخ 
رواية الخوري الذي هو أســـبق تنتزع لنفسها 
الريـــادة، ويرى الكاتب بعـــد تحليل وافٍ لنص 
الخـــوري أنه ”نـــص ذو ملامح خاصـــة تتمثّل 
أهمهـــا في وضـــوح طريق جديـــد للكتابة على 
ل مرحلة  مســـتوى الكتابة الروائيّة بحيث يمثِّ
مهمّـــة جدًا في تاريخ الروايـــة“، وهو ما يتفق 

فيه مع مارون عبود.

الرواية العربية لم تأت مع حملة بونابرت على مصر
[ بواكير الرواية تطرح أزمة التأصيل

 ، واجهت الرواية العربيّة منذ نشــــــأتها أزمات كثيرة، إلا أن أزمــــــة البواكير أو الريادة تُعَدُّ
ــــــدةً مِن أهمّ الأزمات التي واجهت مؤرخــــــي الأدب، فالحقيقة التي لا مراء  ومــــــا زالت، وَاحِ
فيها أنّ كلَّ دَارسي الرواية توقفوا عند مسألة التأسيس وإشكاليات البدايات، منذ كتابات 
عبدالمحســــــن طه بدر في ”تطور الرواية الحديثة“، وصولاً إلى عبدالله إبراهيم حيث توقف 
في سفره ”السّردية العربيّة الحديثة“ عند المدونة السّردية في القرن التاسع عشر، وأشار 

يَادَة السّردية. إلى انتزاع رواية ”وَيْ، إذن لستُ بإفرنجي“ لخليل أفندي الخوري الرِّ

أول رواية عربية أتت من الموروث (لوحة للفنان سعد يكن)

عن منشورات ضفاف صدر أخيرا ديوان شعري جديد للشاعر العراقي أديب كمال الدين بعنوان كتب

{حرف من ماء، قصة حب طويلة}.

عن منشـــورات الجمل صدرت ترجمـــة عربية جديدة لرواية البرتغالي جوزي ســـاراماغو {قابيل} 

بتوقيع علي عبدالأمير صالح.

في التجربة الشعرية 

العراقية

} تتميز قصيدة النثر بأنها تسمح؛ 
أكثر من سواها؛ بأن يكون للشاعر 

الحقيقي أسلوبه الخاص، فهي أقل ثقلاً 
من القصيدة العمودية أو التفعيلية.

في ما يخص الميراث الكتابي 
فالتراث الضخم من الشعر الموزون 
أرهق الذاكرة العربية بجمل تكررت 

حتى ترسخت بحكم الشفاهية وأثقلت 
الغالبية العظمى من الشعراء كَلْكَل 

التراث بالأساليب والصور الشعرية 
ر ذلك على وعيهم  والمجازات، فأثَّ

وذاكرتهم وصار الخروج من هذا الطوق 
أسهل بكثير في الأساليب الشعرية التي 

تتيحها قصيدة النثر.
وقد أخذت مناقشة مصطلح ”قصيدة 

النثر“ كثيرًا من جهد النقاد والشعراء 
وبددت طاقاتهم في جدل طويل، لكن 

المهم هنا أنني كثيرًا ما سمعت شعراء 
ونقادًا عربًا؛ في أثناء نقاشي معهم؛ 

يُشيرون إلى خصوصية قصيدة النثر 
العراقية. ولكن لا تخلو إشاراتهم من 

ذكر ملاحظات يرونها سلبية كالإغراق 
في الحزن والوجع والحرب والموت، 
وتكرّر مفردات تطغى على مواضيع 

بعينها تصبغ المشهد الشعري العراقي، 
حتى أن هناك مَن وصم الشعر العراقي 
بالعنف، لعنف صوره الشعرية بحسب 
قولهم. لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن 

هيمنة الكربلائيات إن صحّ التعبير 
على المشهد الشعري العراقي عمومًا 

وليس على قصيدة النثر العراقية 
فقط. كربلائيات يجد العراقيّ شاعرًا 

وقارئًا ومستمعًا ذاته فيها حتى يُخيّل 
لكثيرين؛ ولا سيما خارج المنظومة 

الكربلائية عربًا وأجانب وربما بعض 
العراقيين؛ أن هذه الهيمنة إمّا رضوخ 
للمهيمن الجمعي وإما استدرار لعطف 

الذات نفسها أو جلدها لكنه ليس 
استدرارًا لعطف المتلقّي.

لا يمكن للشاعر وهو فرد من 
مجموع الخروج التام على مجتمعه، 

ثمة تجاذبات ومؤثرات ومُهيمنات 
وهذا يتضح في نسق قصيدة النثر 

العراقية ومعالجاتها الفنية والأسلوبية 
ومواضيعها، إذ تفردت به عن أساليب 

قصيدة النثر الأخرى في الكتابة 
الشعرية العربية، ولا يعني هذا أن 
قصيدة النثر العراقية مكررة عند 

الشعراء العراقيين، فلقد أتيحت فرصة 
ثمينة؛ على الرغم من مأساويتها؛ أعني 

بها ظروف العراق السياسية على 
امتداد نصف قرن تقريبًا مما أجبر 

مئات الشعراء العراقيين على مغادرة 
العراق والعيش في بلدان مختلفة 

تمامًا في ثقافاتها وطبيعتها، وعادة ما 
تسبق رحلة الوصول إلى هذه البلدان 

محطات مختلفة؛ اختلافًا قليلاً أو كثيرًا؛ 
مثل الأردن وسوريا وتركيا واليونان 

وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا 
وسواها، وهذا منح التجربة الشعرية 

العراقية عمومًا؛ ولا سيما تجربة 
ا وتنوعًا في  قصيدة النثر؛ ثراءً لغويًّ
التجارب والأساليب والموضوعات، 

غير منكرين سطوة التجارب الأجنبية 
ولا سيما الغربية متمثلة بتجارب 

الشعر الفرنسي والأميركي والإسباني 
والروسي وغيرها من التجارب 

وبدرجات متفاوتة.
لكنّ تجربتين مهمتين أثّرتا في 

الشعرية العربية فقط، والحديث عن 
قصيدة النثر تحديدًا ووضوح هذا 

التأثير وسعته، الأولى تجربة الشاعر 
سركون بولص والثانية تجربة الشاعر 

صلاح فائق، وعلى الرغم من سعة 
وغزارة التجربة الشعرية العراقية، 

فإننا لا نلمس تلك المؤثرات الواضحة 
في التجارب الشعرية العربية، لقصيدة 

النثر العراقية، مثلما هو واضح في 
تجربتَي الشاعرين الكركوكيين بولص 

وفائق.
ثمة أمرٌ لا بدّ من تأكيده هو أنني 

أقصد التجارب الشعرية الحقيقية التي 
كَـرَّس شعراؤها حياتهم إخلاصًا للشعر 

ا في عوالمه وما يُغنيه،  وحفرًا معرفيًّ
ا بآلافٍ كتبوا ويكتبون  ولستُ مَعنيًّ

ترفًا وتزجيةً للوقت أو هوسًا بالشهرة 
والدعوة إلى الملتقيات والفعاليات 

الشعرية هنا وهناك. عليه يمكن القول 
إن الحديث عن قصيدة النثر العراقية 

هو حديث عن تجارب شعراء أخلصوا 
وبوعيٍ تامٍّ للكتابة الجديدة مثلما 

أخلص زملاؤهم ممن يكتبون أنواع 
الشعر بل وأنواع الإبداع الأخرى.

باسم فرات
كاتب عراقي

رامبرانت في يومياته بين النور والعتمة

الموروث الثقافي الشعبي في بواكير 

المركبة  والظروف  الحديث،  العصر 

عشر  والثامن  عشر  السابع  للقرنين 

أوجدا عناصر مهمة للحداثة
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} لنــدن - اســـتخدم هجـــوم لنـــدن الأربعـــاء 
22 مـــارس أحد أحـــدث التكتيـــكات الإرهابية 

المفضلة الجديدة: دهس الحشود بالسيارة.
يقـــول خبـــراء إن الحادث الأخيـــر ينضم إلى 
سلسلة من الهجمات التي تتسم بأسلوب عمل 
جديد يشمل استخدام أدوات بسيطة ومتاحة 
في الحيـــاة اليومية لتنفيـــذ هجمات إرهابية 
في مناطق من المضمـــون أنها تجذب الانتباه 

العالمي.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن فرانك 
فولي، وهو باحث في شـــؤون الإرهاب بقســـم 
دراســـات الحرب فـــي كلية كينجـــز لندن قوله 
”يحرص الإرهابيـــون على أن يشـــاهد الكثير 
من الناس هجومهم الإرهابي، ربما يكون ذلك 

أقوى من قتل العديد من الأشخاص“.
ويضيف فولي ”يبدو أن هؤلاء الأشخاص 
اختاروا استخدام أسلحة بدائية نسبيا، لكنهم 
هاجموا أهدافا بارزة للغاية: البرلمان وجســـر 
ويستمنســـتر، لذا انتشرت أنباء الهجوم عبر 
وســـائل الإعـــلام على الفـــور. ســـتواصل كل 
محطة تلفزيونية فـــي أوروبا وأميركا تغطية 

هذا الحادث أسبوعا“.
التكتيـــك ليس جديدا ففـــي عام 2010، حث 
فـــرع تنظيم القاعدة في اليمن على اســـتخدام 
الشاحنات كسلاح. نشرت مجلة ”إلهام“، وهي 
المجلة الرسمية لتنظيم القاعدة، مقالا بعنوان 
”آلـــة الســـحق المثاليـــة“، يدعو فيـــه التنظيم 
أتباعه إلى اســـتخدام الشـــاحنة ”كآلة سحق، 

ليس لجز العشب بل لإبادة أعداء الله“.
وشـــمل المقـــال المكون من ثـــلاث صفحات 
إرشـــادات حـــول كيفيـــة إحـــداث أكبـــر عدد 
ممكن من الضحايا، وإرشـــادات بشأن أفضل 
لموكـــب  وصـــورة  لاســـتخدامها،  الســـيارات 
احتفـــال عيد الشـــكر الأميركـــي، واصفا إياه 

بـ“الهدف الممتاز“.
وفـــي مقطـــع فيديو نشـــر فـــي 2014، قال 
أبومحمـــد العدنانـــي المتحدث باســـم تنظيم 
داعـــش لمســـتمعيه ”إذا لم تتمكـــن من العثور 
على عبوات ناســـفة أو طلقات رصاص، عليك 
بانتقاء أي أميركي أو فرنسي مشرك أو أي من 
حلفائهم. حطم رأسه باستخدام حجر، اذبحه 
بســـكين، ادهسه بســـيارة، أو ألق به من فوق 

مبنى مرتفع، أو اخنقه“.
وفـــي إصـــدار شـــهر نوفمبـــر مـــن مجلة 
”رومية“ التابعة لتنظيم داعش، أثنى التنظيم 
علـــى مزايـــا اســـتخدام الشـــاحنات الكبيرة 

لإحداث ”حمام دم“.
وقال مســـؤول أمني أوروبي ”لقد وصلنا 
إلـــى مرحلة تريـــد فيها الجماعـــات الإرهابية 
خلق مناخ يمكنها من اســـتهداف أي شخص 
في أي مكان وباســـتخدام أي وســـيلة. تنشـــر 

مقاطـــع الفيديـــو والرســـائل التـــي تحُـــرض 
ضـــد فرنســـا وغيرها مـــن الـــدول الأوروبية 
عبر شـــبكات التواصل الاجتماعـــي المختلفة، 
وفحوى هذه الرسائل هو ”استخدم أي وسيلة 

ممكنة للقتل، حتى السيارات“.
مقالا  بالمقابل نشـــرت مجلـــة ”بوليتكـــو“ 
مشـــتركا لكل من الباحثة فـــي جامعة هارفارد 
باولا جـــي دوبريانســـكي، ومؤســـس منظمة 
”ميديا أبـــرود“ أرون لوبيل، تســـاءلا فيه كيف 
يمكـــن أن يســـاعد التلفاز فـــي محاربة تنظيم 

داعش؟
وتلفت المجلة إلى مقولة نابليون بونابرت 
”في الحـــرب يجب الخـــوف مـــن أربع صحف 
معاديـــة أكثر من ألف حربة“، مشـــيرة إلى أن 
المتطرفـــين يفهمون الحقيقـــة المتواصلة لهذا 
القـــول المأثور، لهـــذا فإنهم يكرســـون الكثير 
مـــن الطاقـــات والمصـــادر والاســـتراتيجيات 
الاتصالية لاستغلال المنابر الإعلامية القديمة 

والحديثة كلها.
ويقـــول الكاتبـــان إن هناك أكثـــر من 120 
محطة تلفزيونية متطرفة وطائفية في الشرق 
الأوســـط تقوم بتلقـــين وتحريض العشـــرات 

من الملايين المشـــاهدين. وتطرق الكاتبان إلى 
تصريحـــات ولي عهد مملكـــة البحرين الأمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة التي أشـــار فيها 
إلى التطرف السني والشيعي قائلا ”القنوات 
الفضائية التي ليست متاحة للمشاهد الغربي 
وليســـت خاضعـــة لقيـــوده أو تعليماته تقوم 
بترك أثر أكبر من الإنترنت، وتقوم باســـتمرار 
ببث رسالة من عدم التسامح والسموم للجهلة 

وسريعي التأثر“.
ويضيـــف الكاتبان ”من حســـن الحظ فإن 
معظـــم القنـــوات التلفزيونيـــة التـــي تحظى 
بشعبية يقودها أشخاص من أصحاب الرؤية، 
الذين يدركون أن الرد الأفضل على التطرف هو 
البرامج التي تقوم بإلهام وتقوية المشـــاهدين 

الذين تكون غالبيتهم من الشباب“.
وتنوه المجلة بما قدمته محطة ”أم بي سي“ 
السعودية في شهر رمضان الماضي، حيث بثت 
مسلســـلا كوميديا معاديا للمتشـــددين اسمه 
”ســـيلفي“، الـــذي أدى فيـــه الممثل الســـعودي 
ناصر القصبي الدور الرئيسي، بالإضافة إلى 
أنه مثل في المسلســـل الكوميدي الآخر ”طاش 

ما طاش“.

مـــن  الملايـــين  ”يريـــد  الكاتبـــان  ويقـــول 
المشـــاهدين في الشرق الأوســـط برامج كهذه؛ 
درامـــا تحتوي علـــى متعة وتعكـــس الوقائع 
ويمكنهـــا  والثقافيـــة،  الدراميـــة  المنظـــورة 
التنافس مع البرامـــج التلفزيونية في مناطق 
أخرى من العالم، ولسوء الحظ تظل مسلسلات 
مثل ’ســـيلفي‘ الاستثناء وليست القاعدة، ففي 
منطقـــة تتراجع فيها أســـعار النفط، وتواجه 
عددا من الحروب،  فإن الإعلانات التلفزيونية 
ليســـت مربحة، ولهـــذا لا تســـتطيع القنوات 
التلفزيونيـــة تطوير الكتّـــاب، ومن ثمة يحرم 

المنتجون والمخرجون من فرص جديدة“.
وتبين المجلة أن ”مجتمع الكتابة والإنتاج 
الإبداعـــي طلـــب مســـاعدة الولايـــات المتحدة 
لمعالجة هذا النقص، حيث يحتاج هذا القطاع 
إلـــى الإشـــراف ليســـتطيع تطويـــر القصص 
ومهـــارات كتابـــة النصوص التـــي تجعل من 
البرامج الأميركية ناجحة، ويريد تطوير برامج 
تلفزيونيـــة وأفلامـــا ذات إيقاع جيـــد ودراما 
جيدة، ويريد معرفة ما يمكن أن يقدمه مجتمع 
الكتابة الإبداعية الأميركـــي“. ويجد الكاتبان 
أنه ”يمكن للولايات المتحدة المســـاعدة في هذا 

الأمر ليكون باســـتطاعة الكتاب الإبداعيين في 
المنطقة إنتاج برامج عاليـــة التقنية، والهدف 
هو غمر المنطقة ببرامج أصلية وعالية التقنية 
باللغـــة العربية، بالإضافة إلى برامج ترفيهية 
تلهـــم وتعـــزز من نقـــل القيم التـــي تجعل من 
منطقة الشـــرق الأوســـط مكانا أكثر تسامحا 

ومنفتحا وأكثر أمانا“.
وتؤكد المجلـــة أن ”هذا الأمـــر ليس مهمة 
تقـــدم  أن  يمكـــن  لكنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 

المساعدة“.
ويخلص الكاتبان إلـــى القول إن الولايات 
المتحـــدة لديهـــا القـــدرة التـــي لا تتوفر لأحد 
من ناحيـــة كتابة قصص وإنتـــاج أفلام تلهم 

قطاعات المجتمع المتنوع وتوحدها. 
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العدسة ترصد الحدث في اعتداء لندن

ميديا

} عندما نتحدث عن الروائي بوصفه 
صحافيا يتبادر إلى ذهننا أرنست 

همنغواي، ماركيز أيضا كان صحافيا يرفع 
أكمام قميصه عندما يكتب، الوجه الأكثر 

أهمية لامبرتو أيكو، كان الوجه الصحافي. 
وتشير كل الدلائل إلى أن العصر الرقمي 

سيغيّر الأدباء إلى صحافيين. لكن ما أقدمت 
عليه الفيلسوفة الهولندية كوني بالمن فاق 

كل الرؤى، في رواية ”أنتَ قلت“.
لقد اختار الشاعر البريطاني تيد هيوز 

الصمت حتى اللحظة الأخيرة بعد انتحار 
زوجته الشاعرة الأميركية سلفيا بلاث، 

فقوّلته كوني بالمن بوصفه الموضوع الأكثر 
طلبا.

اختار هيوز بعد موته، أو بالمن اختارت 
له أن يتخلص من صمته بشأن كل ما قال 
وقيل في الصحافة والكتب، ليجيب على 

أسئلتها الصحافية التي اندلعت كشلال من 
الكلمات الجارحة والمضيئة، الملتاعة بحزن 

والصادقة حد الدمع.
فكانت رواية استقصائية ترجمتها 
ببراعة الزميلة لمياء المقدم، بل قصة 

صحافية بامتياز نادر خالية من الفصول 
والأبواب التقليدية التي عادة ما تتشبث بها 

الكتب.

”أنتَ قلت“ ليس كتابا، وليست رواية 
بالمفهوم الشائع، إنه عمل صحافي مبتكر، 
استنبط أدواته بنفسه وصنع مجده الذي 

سيبقى عاليا لا يضاهى بين كل الكتب التي 
صدرت وستصدر، مثلما سيمثل تفنيدا لكل 

الأقاويل التي أشاعتها الصحافة من دون 
ضمير، بعد انتحار سلفيا بلاث.

استعانت بالمن بقصائد عيد الميلاد 
الثماني والثمانين، المجموعة التي نشرها 
تيد هيوز قبل وفاته بأشهر قليلة، بالإضافة 
إلى ذلك شكلت أعماله الشعرية الأخرى مثل 
”حياة وغناء الغراب“ و“كابريشو“ و“عواء 
وهمسات“ نقطة مهمة ورئيسية في كتابة 

”أنتَ قلت“.
وهذا برأيي غير كاف لمثل هذه المهمة 

التي أناطت بالمن بها قلمها، كان المكان 
وطبيعته والأحداث التي جرت والحوارات 
العاشقة والساخطة وبريق الشر والأفاعي 
التي تخرج بين ليلة وأخرى من جحورها، 

والأوجاع في عيون سلفيا والصمت الموجع 
أيضا عند تيد، وطبيعة الأشخاص الشهود 

من بريطانيا حتى الولايات المتحدة… لا 
تكفي كل ذلك القصائد وحدها، كان ثمة جهد 

جبار قامت به بالمن وهي ”تتخيل“ بحس 
صحافي سردي تفاصيل الأطباق والكراسي 
في منزل الزوجين وأردية سلفيا وتعيش في 

مشاعرها، بل كانت روحها الناطقة بصوت 
تيد هيوز، فهو الذي قال أخيرا، وتلك أرفع 
المهام الصحافية التي تعلو على الروائي 

المترفع عن الصحافة. لأن هذه الرواية 
عمل صحافي بامتياز، يعترف هيوز منذ 

البداية ”كان أحدنا قد انتهى: هي أو أنا“، 
ولو تسنى لأي صحيفة نشر هذه الفقرات 
لأخذتها عنوانا رئيسيا لصفحتها الأولى.

يصف حبيبته أشبه بإجابة على سؤال 
صحافي: لم يسبق أن قابلت في حياتي 

شخصا يكاد ينعدم لديه الفرق بين الحب 
والكراهية حتى يصبحا مرادفين لبعضهما، 
ترغب بشدة في أن تقع في حب أحدهم، لكن 

ما إن يحدث هذا حتى تكرهه. 
ويتوقع مصيره ومصيرها منذ القصيدة 

الأولى عندما أخبرته أنها كتبت قصيدة 
بعد ساعات من لقائهما الأول، فهم منها أن 
الصورة التي رسمتها له تتلخص في كونه 
صياد نساء، وسارق قلوب، أو نمرا أسود 

يلاحقها.
تَعرضْ كوني بالمن للأمكنة مستثمرة 

الاستطلاع الصحافي، فباريس كانت فرصة 
للتنقل بين مقاه جلس فيها همنغواي 

وفيتزجيرالد، تاركين آثار شفاههما العابرة 
للأطلسي على الزجاج والأكواب، وتتمتع 

سلفيا بلاث بعد أشهر من زواجها من تيد 
هيوز، بالعبقري بيكاسو، والنظرة الجديدة 

للانطباعية الحديثة، حيث لن يكون بوسعهما 
معا أبدا أن يريا الشروق بعيون غير عيون 
مونيه، فيما كانت تستعيد هي كل المعارف 
عن باريسها المتحسرة بفعل فقدانها الأمل، 

الصامتة بفعل كرامتها المهانة. 

أليس مثل هذا الكلام تحقيقا صحافيا 
عن مدينة باريس نهاية عقد الخمسينات 
من القرن الماضي، قامت به بالمن وهي 

تحمل قلمها وعدستها وتُثبّت أفكارها عن 
المدينة التي تعرفها وتجولت في طرقاتها، 

أو عرفتها عن طريق الزوجين الشاعرين 
الذاهبين إلى تعاسة لا تحتمل.

هذا العمل الذي اختفت فيه الحدود 
الفاصلة بين الأجناس الأدبية المختلفة، 

كان الإجابة الأكثر طلبا على كل ما نشر في 
وسائل الإعلام، وما اشتغلت عليه السينما 

أيضا في توظيف قصة الشاعرين، فتيد 
هيوز كان الرهينة الصامتة في الأعوام 
الخمسة والثلاثين منذ انتحار سليفيا 

بلاث 1963 حتى وفاته 1998، رهينة داخل 
أسطورتها، مسجونا ومقيّدا في ضريح، 

حيث يتوافد الزائرون لمشاهدة الآثار 
المتبقية من زواج تراجيدي، منحهم كاتبو 

المذكرات والمؤرخون والصحافيون 
والأكاديميون صورة مشتركة جمعت بينهم، 

وجعلتهما غير قابلين للتفريق، لتنتقــل 
بعد ذلك إلى أذهان ملايين البشر وترسخ 

لديهم.
ويصل تيد هيوز إلى قول كلمته الأكثر 
تعبيرا، فليس حقيقيا ما يدعيه المنافقون 

بكثير من المسؤولية الخادعة، من أن 
الموتى غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم 

ضد التشهير وتشويه الصورة، كما لو أن 
الحي أقدر على الدفاع عن نفسه ضد هذا 

الوابل من التشهير، والتنكيل بسمعته، 
والافتراء عليه، والشائعات التي تحاك حوله 

وعنه.
وهاهي سلفيا تظهر كما هي وبصوت 

هيوز الذي يدافع عن نفسه ويُظهر 
الحقيقة كما هي، بعد انتحارها وموته، 

لقد استنطقت كوني بالمن بعدالة القاضية 
الفيلسوفة المتمرسة ومهنية الصحافية 

تاريخ الشاعرين في درس سيبقى مثالا في 
الكتابة إلى الأبد، أو على الأقل كلما ذكرت 

سلفيا أو ارتفعت الأصوات المتهمة زوجها 
بالدفع باتجاه انتحارها.

في الصفحات الأخيرة يصف هيوز 
بطريقة مثيرة لاشمئزازه، كتّاب السير 

الذاتية بأنهم يتصرفون بحياة الآخرين كما 
لو أنها ملكهم الخاص، فيتفننون في صنعها 

على طريقتهم، معترفا بصدمته من صوره 
المتناقلة في الكتب، وحياته المغلّفة التي 

أصبحت مفتوحة على وسعها في كل مكان، 
زواجه، مشاعره أفكاره وتصرفاته، كلها 

تم تأويلها من الأصدقاء والغرباء، استغل 
عشرات الصحافيين الباحثين عن الشهرة 
اسمه وزوجته ليصنعوا أمجادهم، وكان 

ادعاؤهم معرفتهم بالشاعرين، بهذا الشكل 
الوضيع.

حقا قال هيوز كلمته ودافع عن زوجته 
بطريقة ستجعله يعيد ثقته بالآخرين لأن 
كاتبة بارعة مثل كوني بالمن تولت هذه 

المهمة وأيقظته من رقاده الأبدي. 

الروائي صحافيا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

لا ســــــبيل لمقاومة دعاية تنظيم داعش التي 
أصبحت قائمة على مبدأ ”قتلى أقل دعاية 
أكبر“ ســــــوى بالإعلام وخاصة التلفزيون. 
وتطالب مجلة بوليتيكو إدارة ترامب بدعم 
المواهب الإبداعية في الشــــــرق الأوســــــط 
ــــــة مسلســــــلات على غرار مسلســــــل  لكتاب
”ســــــيلفي“ يوحد الشــــــرق أوســــــطيين ضد 

المتشددين.

الحدث من الأعلى

محطـــة   120 مـــن  أكثـــر  هنـــاك 

تلفزيونيـــة متطرفـــة في الشـــرق 

الأوسط تقوم بتحريض العشرات 

من الملايين المشاهدين

◄

[ التلفزيون كلمة السر لدحر دعاية تنظيم داعش  [ التلفزيونات أكثر تأثيرا من الإنترنت في الشرق الأوسط

{القنوات الفضائية التي ليســـت متاحة للمشـــاهد الغربي وليســـت خاضعة لقيوده أو تعليماته تقوم بترك أثر أكبر من الإنترنت، وتقوم 

باستمرار ببث رسالة من عدم التسامح والسموم للجهلة وسريعي التأثر}.
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد مملكة البحرين
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} واشنطن - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي 
أو ”ردود  فيسبوك عن دعم ميزة ”الانطباعات“ 
الفعل“ على تطبيق التراســـل الفوري مسنجر، 
الذي  والتي تجلب لأول مـــرة زر ”لم يُعجبني“ 
طال انتظاره، ولكن الشركة تحُبّذ أن يُسمى زر 

الرفض ”لا“.
وبدأت فيســـبوك، التي تمتلك أكثر من 1.86 
مليار مســـتخدم نشـــط شـــهريا، اختبار ميزة 
ردود الفعل في وقت ســـابق من العام الحالي، 
ونُشرت على الإنترنت صور للميزة مطلع شهر 

مارس الجاري.
وقالت فيسبوك في منشـــور على مدونتها 
إن الميزتـــين الجديدتـــين تهدفان إلى تحســـين 
المحادثـــات الجماعيـــة وجعلها أكثر تســـلية 
وإفادة. وأضافت أن الانطباعات على الرسائل 
تعنـــي القـــدرة علـــى التفاعـــل مع أي رســـالة 

باستخدام رمز تعبيري محدد.
وتشـــمل قائمة ردود الأفعـــال المدعومة كلا 
مـــن رمز الحب، والضحك، والتعجب، والحزن، 
و”لم  والغضب، إضافة إلى رمـــزي ”أعجبني“ 
يعجبني“. ويمكن لأي شـــخص ضمن المحادثة 
رؤية عدّاد ردود الأفعال أســـفل كل رسالة، كما 
يمكن النقر عليها لمعرفة ردود الأفعال المختارة 
مع هوية الشخص الذي اختار كل واحدة منها.
وكانت فيسبوك بدأت في شهر فبراير 2016 
توفير خيارات ”ردود الأفعال“ التي تُضاف إلى 
جانـــب خيار ”الإعجاب“ لجميع مســـتخدميها 
حول العالم، وذلك بعد أشهر من اختبارها في 

عدد من الدول.
وقبل الكشـــف عن الخيـــارات الجديدة كثر 
الحديث عن أن فيســـبوك تعمـــل على زر جديد 
فـــي ســـبتمبر 2015،  لإبـــداء ”عـــدم الإعجاب“ 
لكـــن مـــارك زوكربيرغ قرر أن الخيـــار الثنائي 

للإعجاب أو عدم الإعجاب لن يجدي.
وكان زوكربيـــرغ قد أعلن فـــي عام 2015 أن 
ميزة عدم الإعجاب من أكثر الميزات التي يُسأل 
عنهـــا، وقال ”ما يريده النـــاس حقا هو القدرة 
على التعبير عن التعاطف. فليســـت كل لحظة 
هي لحظة جيدة“. وأضاف “لدينا فكرة ستكون 
جاهزة للاختبار في وقت قريب، واعتمادا على 

مدى نجاحها، سنطرحها على نطاق أوسع“.
وقال زوكربيرغ حينئذ إنه لا يرغب بتحويل 
شـــبكته الاجتماعيـــة إلى مجموعة مشـــاركات 
بحالات إعجاب وعـــدم إعجاب فقط، خصوصا 
أن بعض المشاركات قد تكون مهمة لأصحابها 
وتســـجيل عدم الإعجاب من قبـــل الأصدقاء قد 

يكون سلبيا جدا.
أما في ما يتعلق بتطبيق مسنجر، فيُعتقد 
أن الأمر مختلف عن المنشورات، لأن إضافة زر 
”لم يعجبنـــي“ تعني أيضا ”الرفـــض“، ذلك أن 
التطبيق يُستخدم أحيانا للتنسيق والتخطيط 
بين أفـــراد العائلة أو الأصدقاء، لذا فإن زر ”لم 
يعني رفض أحد المستخدمين لفكرة  يعجبني“ 
أو اقتراح تقدّم بها شخص آخر، خاصة عندما 
يطلب ذلك الشـــخص التصويت علـــى اقتراح 

معين.

} القاهرة - ظهــــرت مطالبات في الجامعات 
المصريــــة بمنــــع موضــــة الســــراويل الممزقة 
طالبــــات  ترتديهــــا  التــــي   (Ripped Jeans)
بالجامعات بشكل لافت، وسط تباين في الآراء 

بين مؤيد ومعارض.
وبــــرزت تلك المطالبــــات بكثافة مؤخرا في 
صورة جدل بمؤسســــات رســــمية ووســــائل 
الإعلام المحليــــة والتواصــــل الاجتماعي بين 
أكاديميــــين وبرلمانيــــين، ومعنيــــين بالقضية 
اعتبــــر بعضهم هذا الزي ”غير لائق بالتقاليد 
المصرية“، وقارن بين السماح بوجوده وحظر 
ارتــــداء النقاب على عضــــوات هيئة التدريس 
بجامعــــة القاهرة، الــــذي دخل حيــــز التنفيذ 

العام الماضي. 
الدينيــــة  اللجنــــة  عضــــو  إعــــلان  فبعــــد 
بمجلــــس النــــواب المصري عبدالكــــريم زكريا 
عزمــــه علــــى التقــــدم بمشــــروع قانــــون يلزم 
الجامعــــات والمدارس بها وبتحديد زي موحد 
لارتدائــــه لمواجهة ظاهرة الملابس غير اللائقة 
بالجامعات ومنها السراويل الممزقة، اشتدت 
ودســــتورية  المناقشــــات حول تلــــك الظاهرة 

منعها من عدمه.
وقالت عضو البرلمان المصري آمنة نصير، 
عضو مجلــــس النواب، إن قاعــــة المحاضرات 
كالمسجد ولا يجوز ارتداء ”السراويل الممزقة“ 
داخلهــــا. واتفقــــت معهــــا منــــى عبدالعاطي 
عضــــو لجنة التعليــــم بالبرلمــــان المصري في 
تصريحات صحافية، بمنــــع عدد من الملابس 

داخل الجامعة من ضمنها ”الســــروال 
الممزق“، مشددة على أهمية إقرار 

زي موحــــد لطــــلاب الجامعات 
منع ما وصفته بـ“الانفلات“.
طالب بعض  وبالمقابــــل، 
النواب بعــــدم الالتفات إلى 
تلك المواضيــــع غير المهمة، 
القضايــــا  علــــى  والتركيــــز 
الأكثر أهمية مثل الاقتصاد، 

والأمن، ومراقبة المســــؤولين، 
بدلا من مراقبة بعض المراهقين 

بسبب موضة عابرة.
أن  النــــواب  بعــــض  وأوضــــح 

المطالبات بمنع الطلاب من ارتداء هذا النوع 
مــــن الملابس أو إلزامهم بــــزي موحد هي أمر 
مخالف للدستور، الذي يكفل حرية الأشخاص 

والمأكل والملبس والتنقل والسكن.
ومــــن ناحيتــــه، أكــــد الدكتــــور جابر جاد 
نصــــار، رئيس جامعة القاهــــرة، أنه لم يصدر 

أي قــــرارات بمنــــع الطلبة من دخــــول الحرم 
الجامعي بهذا النوع من السراويل، وأوضح 
نصــــار ”أن هــــذا البنطلون طيــــف من أطياف 
الموضــــة الذي يغزو العالــــم حاليا، وأن مصر 

ليست بمعزل عن العالم“.
يعجبــــه  لا  ”مــــن  مغــــرد  وتهكــــم 
الســــروال الممزق لا يلبسه“، فيما 
سخر آخر ”البرلمان مهتم جدا 
بقضايــــا البلــــد التي يقبض 
لأجلهــــا المــــال؛ الآن يناقش 
الممــــزق  الســــروال  قضيــــة 
قانــــون  ســــيناقش  وغــــدا 

’الشبشب بصباع“.
وقالــــت معلقــــة إنها رغم 
رفضهــــا للســــراويل الممزقــــة، 
وعدم رغبتها في ارتدائها يوما، 
إلا أنهــــا ترفــــض تمامــــا أن يُصــــدر 
قانــــون أو أمــــر جامعي بمنعه. وتشــــير إلى 
أن المشــــكلات التي يواجههــــا الطلاب تتمثل 
بعضها في نظام تعليمي وصفته بـ“الفاشل“، 
إلــــى جانــــب أنظمــــة تدريــــس بيروقراطية لا 

تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة.
 وفــــي المقابــــل، تؤيــــد معلقــــة الدعــــوات 
البرلمانيــــة الصادرة بشــــأن منع ”الســــروال 

الممزق“ داخل الحرم الجامعي، معللة ذلك بأن 
ارتداءه ”مؤذ للعين“.

بينمــــا يســــخر أحمــــد خيرالديــــن، وهو 
صحافي ومذيع مصري شــــاب، من الأمر عبر 
حســــابه على فيســــبوك، قائلا إن الأمر يصلح 
مشــــهدا في مســــرحية ســــاخرة لأن ”البرلمان 
وجامعة القاهرة والإعلام يناقشون السراويل 
بينما تعانــــي البلاد مــــن ”فيروس  الممزقــــة“ 

غامض أصاب عائلات كاملة“.
وكانــــت وزارة الصحــــة المصريــــة أعلنت 
قبــــل أيــــام عــــن الاســــتعانة بخبــــراء منظمة 
الصحــــة العالمية لحل لغز وفــــاة ثلاثة أطفال 
إثر أعراض مشــــابهة للنزلات المعوية الحادة 
تسبب بها فيروس غامض أصاب ٧ أشخاص 
آخرين من عائلة واحدة شمال العاصمة، قبل 
أن تعلــــن الخميــــس الماضي عن عــــدم وجود 
فيروســــات غامضة بعد التأكد من ”ســــلبية“ 

جميع التحاليل.
وفــــي رد من خالد عبدالغفار وزير التعليم 
العالي المصري عن مطالبات منع ”الســــروال 
الممــــزق“، قال إنه ”لا بد من الالتزام بقدســــية 

الجامعة وارتداء الزي المناسب لها“. 
التصريحات  بحســــب  الوزيــــر  وأضــــاف 
ذاتهــــا أنــــه ”إذا كان هنــــاك طلب رســــمي من 

مجلس النواب فستتم دراسته والتوصل إلى 
قرار حوله، لكن لن تتم دراســــته دون أن يصل 

الأمر إلى الوزارة بشكل رسمي“.
ويحــــاول بعــــض المغرديــــن ربــــط قضية 
الســــراويل الممزقــــة بقــــرار منع النقــــاب في 
الجامعــــات الــــذي تم منذ عــــام. وربط بعض 
المغرديــــن موضة الســــراويل الممزقــــة بـ“عدم 

الاحترام وغياب الحياء“.
وكتــــب مغرد ”الســــراويل الممزقــــة، حرية 

النقاب تخلف ورجعية“.
ويقــــول مغــــردون إن موضــــة الســــراويل 
الممزقة للمساواة بين الفقراء والأغنياء، فيما 

يعتبر آخرون أنها تقليد أعمى للغرب.
وتفاعــــل معلــــق قائلا ”أن تكــــون الملابس 
الممزقة موضة للمترفين، فذلك تأكيد على قوة 

تأثير الإعلام على العقل الفارغ للإنسان!“.
وبالمقابل اعتبر آخر ”اقتناء هذه الملابس 
بالأخير يرجــــع إلى الذوق، والنــــاس أذواق! 

ولولا اختلاف الآراء لبارت السلع“.
وكانــــت الممثلــــة المصريــــة نجــــوى فؤاد 
أثارت جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية 
بعد أن قالــــت في برنامــــج تلفزيوني إنها لن 
تسمح لابنتها بلباس الســــروال الممزق لأنها 

”ستتشبه بالفقراء ولأن الله خلقنا درجات“.
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باتت موضة الســــــراويل الممزقة في مصر 
الشغل الشاغل للجميع بعد مطالبة بعض 
ــــــون لمنعها  ــــــواب البرلمــــــان المصري بقان ن
في الجامعات. وانتقــــــل الجدل من أروقة 
البرلمان إلى شبكات التواصل الاجتماعي.

} الريــاض – تصـــدر هاشـــتاغ #الاختلاط_
فطرة_طبيعيـــة قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثر 
تـــداولا علـــى تويتر، مثيـــرا جـــدلا كبيرا بين 

المغردين السعوديين خاصة.
ويحـــرم معظم رجـــال الدين الســـعوديين 

الاختلاط.
وكتبت مغردة في هذا السياق:

 وتقصد المغردة فتوى رجل الدين السعودي 
محمد العريفـــي المثيرة للجدل التي حرم فيها 

”جلوس البنت مع والدها حتى لا يشتهيها“.
وكان مقطـــع فيديـــو ظهـــر فيـــه الداعيـــة 
الســـعودي عبدالعزيز الفوزان، أســـتاذ الفقه 
المقـــارن بالمعهـــد العالـــي للقضـــاء الشـــهير 
بتحريمه الاختلاط والتبرج، وهو يرتدي بذلة 
في حفـــل مختلط بإســـبانيا ويتســـلم جائزة 
بوجود امـــرأة تلبس ملابس غير محتشـــمة، 

أثار جدلا كبيرا في المملكة.
وأوضح الفوزان فـــي مقطع فيديو أن هذا 
الحفـــل يعود إلـــى عام ٢٠١٤، وكان بمناســـبة 
الناطقة بالإسبانية  فوز قناة ”قرطبة العالمية“ 
بجائـــزة الإكليل البلاتينـــي، وهي أكبر جائزة 
إعلاميـــة فـــي العالـــم. وقال إنه اشـــترط على 
مدير هيئة الجائـــزة قبل الحفل أن يجلس في 
الصف الأول وتكون طاولته في المقدمة ”حتى 

لا يشاهد المنكرات“.
وتعـــرض الفـــوزان مـــن خـــلال هاشـــتاغ 
إلـــى  #عبدالعزيز_الفوزان_والإســـبانيات، 
سيل كبير من التعليقات الساخرة والمتهكمة.

وكتبت مغردة في نقد رجال دين:

وأضافت:

ومـــن جانب آخـــر، كانت التغريـــدة الأكثر 
تـــداولا بين معارضـــي الاختلاط مـــا قاله هذا 

المغرد:

وأجابت مغردة ساخرة:

يذكـــر أنه وصل الأمر ببعض  المتشـــددين 
إلـــى إصدار فتوى  تطالب بهـــدم الحرم المكي 

وإعادة بنائه بطريقة تكفل عدم الاختلاط.  
ووصفـــت الفتـــوى حينها بأنهـــا ”مجرد 

فصل جديد من هوس التشدد“.

{لا} و{لم يعجبني} زر {السروال الممزق} محور الجدل في مصر

واحد على مسنجر

السراويل الممزقة آخر همهن

أعلنت شـــركة تويتر أنها تدرس تطوير نســـخة مدفوعة من تويت ديك TweetDeck، مع احتوائها على مميزات أفضل للمتخصصين 

والمســـوقين على شـــبكتها الاجتماعية. وقالت المتحدثة باسم تويتر إن الشركة تجري استطلاعات مع المستخدمين بانتظام للحصول 

على معلومات بشأن تجربتهم على تويتر، ولتحسين قرارات الشركة الاستثمارية في منتجاتها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الاختلاط_فطرة_طبيعية

الأمر يصلح مشهدا 

في مسرحية ساخرة 

لأن السراويل الممزقة 

أصبحت قضية 

الموسم

[ مطالبات بقانون يمنع موضة عالمية تلقى سخرية على الشبكات الاجتماعية
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محتاجون إلى ثورة أخلاقية 
وليس إلى ثورة دينية.. 

نحن مجتمع فاقد أخلاق 
وليس فاقد دين.

محدود العقل هو من يصدق أن أحداً 
في مصر يهتم بمحدود الدخل.

فليس أبشع من الإرهاب المباشر 
إلا الإرهاب الذي يتخذ درعا من 

الأبرياء من المدنيين، فهو إرهاب جمع 
الطغيان السياسي (قهرا) والإجرام 

المدني (قتلا).

يعتمد المجتمع الحي على الجامعات 
في بث النور فيها وفي نقد القيم 
وفي تطويرالبحث العلمي ولكنها 

قد تتحول إلى إعادة إنتاج التخلف 
في المجتمع الميت.

اغرسوا في نفوس وعقول أبنائكم 
حب العلم والمعرفة حتى يكتملوا 

ويزدادوا علما ومعرفة.

أغلى ما يفقده العالم اليوم 
هو الكُتّاب الكبار... بخسارتهم يفقد 

العالم عقله ووجدانه..

شركة سعودية "نسما للطيران" 
توظّف "سيّدة أوروبية" لقيادة 

رحلاتها "داخل المملكة"، فيما تستمر 
#قيادة_المرأة_للسيارة من المحرمات 

على مواطناتنا! #السعودية.

أي رغبة لحظية، أي تجربة غير 
منطقية، أي فكرة جنونية.. 

ل مباشرة إلى  تتغاضى عنها. تتحوَّ
نقطة سوداء في قلبك، إلى تعاسة 

أبدية.

أبرز تحديات التدريس الجامعي 
في هذه المرحلة ثورة الاتصالات 

التقنية التي أصبح بها الطلاب قادرين 
على للحصول على  المعلومة بقدرات 

تفوق أساتذتهم.

الوطن صار عدة أوطان وكل وطن 
عبارة عن مزبلة وكل مزبلة يرأسها 

كلب مُسلّح عنده مجموعة من الكلاب 
المسعورة المسرورة بحكم ما تبقى من 

المواطنين #العراق.

مستر بين.

(الفنانون هم من يسجل التاريخ 
للأجيال المقبلة بأسلوب لا يتقنه 

المؤرخون).

تتتابعوا

@ma456nal 
يشوهها  ولا  #الاختلاط_فطرة_طبيعية 
من يثيره الشاب الأمرد أو حتى من تثيره 
”ابنته“، أمراضهم النفســــــية نتيجة التشدد 

الديني ليست مقياسا لصلاح البشر.

@nada_2662 
ــــــة حــــــين ربى  #الاختلاط_فطرة_طبيعي
ــــــى أن أي فرصة  ــــــا عل الوعــــــاظ مجتمعن
لاختلاطهم ســــــتؤدي إلى إنجــــــاب لقطاء 
حينهــــــا تأدلج أفراده على ذلك فتشــــــكلت 

فكرة الذئاب والنعاج وصدقوها. 

@nada_2662 
#الاختلاط_فطرة_طبيعية لا يوجد نص 
حرم الاختلاط، لكــــــن التيار الديني اعتبر 
المجتمع المسلم عبارة عن حظيرة حيوانات 

لا يمكن الثقة بسلوكها وأخلاقياتها.

@slmanvipkk1 
أي واحد ينادي بالاختلاط.. نقول له نريد 
ــــــك وأخواتك إذا كان  أن نختلط مع زوجت

ممكنا. #الاختلاط_فطرة_طبيعية.

@AlReem_i1 
ــــــة عرفت الآن  #الاختلاط_فطرة_طبيعي
ــــــة عارفين فهمكم  لماذا منعوا عنكم الحري

للحرية ! أستغفر الله. 



} تونــس - تنطلـــق فعاليـــة ســـاعة الأرض 
السنوية، الســـبت، في دورتها الحادية عشرة 
والتي يتم خلالها إطفاء الأضواء لمدة ســـاعة 
كاملـــة ابتداء من الســـاعة الثامنـــة والنصف 
مساء إلى التاســـعة والنصف مساء، في إطار 
تظاهرة عالمية تنظم من قبل الصندوق العالمي 
للطبيعة بهدف لفت الأنظار للتغير المناخي في 
العالم، وتوعية الأجيال القادمة بخطورة هذه 

التغيرات.
وتشـــارك في هذه الفعالية حكومات الدول 
والمنظمـــات الدولية مـــن خلال إطفـــاء أنوار 
المنـــازل من أجـــل البيئـــة، حيث تهـــدف هذه 
الفعالية إلى رصد ريع من أجل توظيفه لخدمة 
البيئـــة. وتعتبر ســـاعة الأرض التـــي بدأتها 
منظّمة الصّـندوق العالمي لصون الطّبيعة أكبر 
حركة شعبيّة تسعى إلى المحافظة على البيئة 

ضد التّغيرات المناخية.
ومنـــذ انطـــلاق الحركة في عـــام 2007  من 
مدينـــة ســـيدني الأســـترالية، تحولت ســـاعة 
الأرض إلـــى ظاهـــرة عالميـــة يشـــارك فيها ما 

يقارب 1.8 مليار نسمة في أنحاء العالم.
قد لا يـــرى البعض أنّ إطفـــاء مصباح في 
غرفـــة واحدة في منزل واحد أمـــر بإمكانه أن 
يحدث فرقا، ولكن حينما يقوم عدد من ســـكان 
مدينة بإطفاء الأنوار في أكثر من غرفة واحدة 
فـــي منازل عـــدة يصبـــح الفرق شاســـعا وذا 
أهمية، ولا ســـيما حين يتكـــرر هذا الفعل على 

مدار السنة.
وكانت الدعوة في بدايات مشـــروع ساعة 
الأرض لإطفـــاء الأنوار موجهة للجميع، وحدّد 
السبت الأخير من كل شهر مارس موعدا لهذا 
الحـــدث العالمي، وهو يـــوم قريب من الاعتدال 
الرّبيعي، أي تســـاوي الليـــل والنهار، لضمان 
مشـــاركة معظم مدن العالم فـــي وقت متقارب 

من الليل.

دول شمال أفريقيا

تشارك في الحدث، السبت، معالم حضارية 
عالمية كجســـر هاربور في سيدني بأستراليا، 
وبرج سي إن في تورنتو كندا، وجسر البوابة 
الذهبية في ســـان فرانسيســـكو في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، والكولســـوم فـــي روما، 
وبـــرج إيفل في باريس، إضافة إلى العديد من 
الدول العربية، كلها ســـتكون في الظلام ساعة 
تجسيدا للأمل والحاجة الملحة التي تزداد كل 

يوم لإنقاذ أمنا الأرض من خطر التلوث.
ومن الدول العربية التي أعلنت مشاركتها 
المغـــرب بفعاليات تهدف  في ”ســـاعة الأرض“ 
إلـــى التوعية بأهميـــة الاقتصاد فـــي الطاقة 
وتخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس 

الحراري.

وســـتطفئ المقاولات والمنظمـــات الأضواء 
وتقطع الكهرباء عـــن الأجهزة الكهربائية غير 
الأساســـية لمدة ساعة الســـبت للمساهمة في 

محاربة التغيرات المناخية.
وســـيحتفل بســـاعة الأرض فـــي المغـــرب 
رســـميا بمدينة الـــدار البيضاء بشـــراكة مع 
المركز التجاري ”موروكو مول“ الذي ســـيطفئ 
الأضواء غير الأساسية، حسب بلاغ للمنظمين.
وسيتم تنظيم احتفالات أخرى بالمملكة ولا 
سيما في مدينة فاس المنظمة من طرف جمعية 

مدرسي علوم الحياة والأرض (فرع فاس).
وأكـــد بـــلاغ للمنظمين أن الحدث ســـيركز 
هذه الســـنة على المبـــادرات المناخية المختلفة 
التي يحملها الأفراد والمجتمعات والشـــركات 
والـــدول للانتقـــال إلـــى الطاقـــات المتجـــددة 
وتعزيز التغذية والزراعة المســـتدامة واعتماد 
المراعية  التجارية  والممارســـات  التشـــريعات 
للمنـــاخ، بالإضافة إلى التوعية بقضايا المناخ 

في المدارس.
وسيتم تسليط الضوء على مبادرة إحداث 
”صندوق الماء لســـبو“، وهـــو أول صندوق من 
نوعه في شـــمال أفريقيا سيســـاهم في حماية 
التنـــوع البيولوجـــي والنظـــم الأيكولوجيـــة 

وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وفـــي تونـــس ينظـــم الصنـــدوق العالمي 
للطبيعة مكتب شـــمال أفريقيا تظاهرة ”ساعة 
الأرض“ بالمعلـــم الأثـــري معبد الميـــاه بمدينة 

زغوان.
وقـــال مديـــر مكتـــب الصنـــدوق العالمـــي 
للطبيعة في شمال أفريقيا فوزي المعموري إنه 
تم إطلاق تظاهرة ”ســـاعة الأرض“ في تونس 
منـــذ ســـنة 2013 لتســـليط الضوء علـــى هذا 
التحـــرك المناخي وحتى يتحـــول هذا الحدث 
الرمزي إلى تحـــركات ومشـــاريع حقيقية في 
البلاد، بما ييسر نمط حياة مستداما للجميع.
وقـــال المعمـــوري ”تحركاتنـــا اليوم تحدد 
للصندوق  غدنـــا، إن تظاهرة ’ســـاعة الأرض‘ 
العالمـــي للطبيعة في شـــمال أفريقيا تثبت أنه 
بإمكاننا جميعا خلق مســـتقبل مستدام نرغب 

فيه ويستحقه أبناؤنا“.
وانخرطـــت تونـــس فـــي هـــذه التظاهرة 
العالمية بداية من ســـنة 2013 بشـــارع الحبيب 
بورقيبة بتونس العاصمة، حيث شـــارك نحو 
3 آلاف تونســـي وتونسية إضافة إلى مشاركة 

نحو 10 مدن تونسية داخلية.
وبدعم من المجتمع المدني والسلط المحلية 
والشركاء الخواص تواصلت هذه الحركة سنة 
2014، حيث انتظمت ”ســـاعة الأرض“ بالمسرح 
الروماني بقرطاج بحضور ما يزيد عن 6 آلاف 

مشارك.
وبـــادر الصندوق العالمـــي للطبيعة مكتب 
شـــمال أفريقيا، بداية من سنة 2015، بإحداث 

جمعية ســـاعة الأرض لتســـيير هـــذه الحركة 
المناخية في تونس وهي أول جمعية في العالم 
تكونت في إطار هذه التظاهرة، وتولت تنظيم 
”ســـاعة الأرض“ بمدينة الحمامات سنة 2015، 

ثم سوسة في سنة 2016.
وستشـــهد أبرز المباني العمومية والمعالم 
بالجزائـــر ســـاعة واحـــدة مـــن قطـــع للتيار 
المؤسســـات  مختلـــف  لتوعيـــة  الكهربائـــي 
والإدارات وكل الجزائريـــين بأهميـــة اقتصاد 
الطاقة ومكافحة الاحتباس المناخي  حســـبما 

أكدته منسقة التظاهرة لعجالي مليكة.
وجرى الاتفاق على تحديد المباني البارزة 
في الجزائـــر العاصمة والمحافظـــات الأخرى 

التي ستطفئ أنوارها.
وتلعب الجمعيات الشـــبابية دورا رئيسيا 
فـــي التحضير لهذا اليـــوم الأول من نوعه في 
الجزائر، حيث ينتظر أن يتصل عدد من هؤلاء 
النشـــطاء بالجمهـــور العريض في الشـــوارع 
والســـاحات لتوزيـــع منشـــورات وملصقـــات 
تلهـــم النـــاس بأهميـــة الاقتصاد فـــي الطاقة 
والتخلي عن تبذير الكهرباء بتبني سلوك واع 

بسيط. 

وستشـــارك مجموعة معتبرة منهم بشكل 
تطوعي في عروض مســـرحية كما ســـتجوب 
الشـــوارع حاملة الشـــموع باتجـــاه قاعة ابن 

خلدون حيث ينتظر إحياء حفل رمزي هناك.
وفي مصر تحتفـــل الســـبت وزارة البيئة 
الشـــركات  دعـــت  حيـــث  الأرض،  بســـاعة 
والمؤسســـات والأفراد للمشـــاركة في فعاليات 
الحملـــة بإطفـــاء الأنـــوار غيـــر الضرورية أو 
تخفيـــض اســـتهلاكها خـــلال تلك الســـاعة، 
كمشـــاركة إيجابيـــة فـــي الحـــد مـــن ظاهرة 
التغيـــرات المناخية والاحتباس الحراري التي 
يعانـــي منهـــا العالم بأســـره، كمـــا أن المعالم 
الثقافية والســـياحية المهمة في مصر ستطفئ 
أنوارهـــا، ومنهـــا  الأهرامـــات، وأبوالهـــول، 
وقلعة صلاح الدين، وبرج القاهرة، إضافة إلى 
مشـــاركة عدد من الفنادق والمعالم الســـياحية 

المهمة في هذا الحدث العالمي.
وأشـــارت الـــوزارة إلى أن ســـاعة الأرض 
ليســـت للعيش في الظلام بل هي عمل تطوعي 
من المشـــاركين يظهرون فيه التزامهم ودعمهم 
للممارســـات البيئيـــة الســـليمة، فالعديد من 
ناطحات السحاب والمباني الحكومية الكبرى 
تطفئ أضواءها كل مســـاء عند انتهاء أوقات 
العمـــل، وعـــادة مـــا يكـــون إطفـــاء الأضواء 

بشـــكل تدريجي غير مفاجئ. وطالبت الوزارة 
المواطنين بإطفـــاء المصابيح فـــي المنازل لمدة 
ســـاعة، لأن ذلك يحدث فرقا كبيـــرا في توفير 
الطاقة ومـــن الناحيـــة البيئية، ويـــؤدي إلى 

المشاركة الإيجابية للحفاظ على الكوكب.

 دول الخليج

تشـــارك معظـــم دول الخليـــج فـــي هـــذه 
التظاهـــرة الســـنوية إيمانـــا منهـــا بالـــدور 
التوعـــوي لهـــذا الحدث العالمي فـــي الحد من 

إهدار الطاقة والحفاظ على كوكب الأرض.
ودعـــت جمعية الإمارات للحيـــاة الفطرية 
بالتعاون مـــع الصندوق العالمي للطبيعة كافة 
الأفراد والمنظمات في دولة الإمارات للانضمام 
إليهـــا مع الملايين من الأفراد حول العالم لدعم 
من خلال إطفاء  ”#ساعة_الأرض_الإمارات“ 
الأضـــواء غيـــر الضروريـــة لإظهـــار حرصهم 

واهتمامهم بكوكب الأرض ومناخه.
ويســـتعد الصندوق العالمي للطبيعة مرة 
أخرى بعد مرور عشـــرة أعـــوام على الاحتفال 
العالمي الأول بســـاعة الأرض لتسليط الضوء 

مجددا على تغير المناخ.
وتنظم الهيئات والمؤسسات من القطاعين 
العـــام والخـــاص بهـــذه المناســـبة عـــددا من 
الفعاليات فـــي كافة أرجاء الدولـــة مثل هيئة 
كهربـــاء ومياه دبي، الشـــريك الاســـتراتيجي 
لجمعية الإمارات للحيـــاة الفطرية التي تنظم 
مهرجانـــا عائليا يضم العديد مـــن الفعاليات 
الممتعـــة. وتنطلق فعاليات المهرجان الســـاعة 
الرابعة عصرا، حيث سيشـــهد المشاركون فيه 
مشـــاركة برج خليفة في ساعة الأرض بإطفائه 
الأضواء لمدة ســـاعة، كما يشاركون في مسيرة 

ساعة الأرض.
وفي قطـــر دعا رئيس برنامـــج ”لكل ربيع 
ســـيف الحجـــري إلـــى رفـــع الوعي  زهـــرة“ 

بالأخطار البيئية وبالأخص التغير المناخي.
وأكـــد أن ســـاعة الأرض مبـــادرة بيئيـــة 
وحدث عالمي سنوي ينظمه الصندوق العالمي 
والمجتمعـــات  الأفـــراد  لتشـــجيع  للطبيعـــة، 
والشـــركات على إطفـــاء الأضـــواء والأجهزة 
الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.

وأشار إلى أن ساعة الأرض تبعث برسالة 
للمجتمـــع بـــأن الحد مـــن اســـتهلاك الطاقة 
أمـــر ممكن، وهي خطـــوة رمزيـــة للتعبير عن 
اهتمامنـــا بقضية التغيـــر المناخـــي والتزام 
الدوحة بمســـاندة الجهود العالميـــة لمواجهة 
هذه الظاهرة التي تمثل أحد أخطر التحديات 

التي تواجه البشرية في الوقت الحاضر.
وأعلنت جمعية البيئة العُمانية عن إحياء 
مبادرة ساعة الأرض من خلال تنظيم فعاليات 
هذا العام في فندق البندر، وذلك بالتعاون مع 

منتجع وسبا شانغريلا بر الجصة.
وســـيحظى المشـــاركون في هـــذه الفعالية 
بتشـــكيلة متنوعـــة من الأنشـــطة المرحة التي 
تتناســـب مع جميع أفراد العائلة، بما في ذلك 
عروض موسيقية، ومسابقة للبحث عن الكنز، 

ومشاهدة النجوم.

كمـــا يمكـــن للمشـــاركين شـــراء أقمصـــة 
مخصصة لســـاعة الأرض وسيتم توجيه كافة 
عائـــدات بيعها إلى دعم حملات جمعية البيئة 
العُمانية التي تهدف إلى رفع مســـتوى الوعي 

حول أبرز المشكلات البيئية المختلفة.
وأطلقـــت جمعيـــة البيئـــة العُمانية حملة 
إعلاميـــة بهـــدف زيادة مســـتوى الوعي حول 
مشـــكلة التغير المناخي وتشجيع الجميع على 
اتباع عدد من الأنشـــطة اليوميـــة التي تعود 

بالنفع على البيئة.
يذكـــر أن جمعيـــة البيئـــة العُمانية تدعو 
الجميع في عُمان إلى إطفاء الأنوار للمشاركة 
فـــي إحياء ســـاعة الأرض، وستشـــهد ســـاعة 
الأرض إطفـــاء الأنوار في كل مـــن دار الأوبرا 
الســـلطانية مسقط وجامع الســـلطان قابوس 

الأكبر.
وتستعد السعودية للاحتفال بهذا الحدث 
من أجل المشـــاركة في أضخم حدث بيئي على 
مســـتوى العالم، وســـوف يكون الاحتفال في 
الريـــاض بتنظيم عدد من الأنشـــطة التوعوية 
والتثقيفيـــة بضـــرورة الحفـــاظ علـــى البيئة 

وترشيد استخدام الطاقة.
وتشـــارك أمانة المنطقة الشرقية بإطفاء 10 
آلاف عمـــود إنارة في كل مـــن الدمام، والخبر، 
والظهـــران، باســـتخدام نظام التحكـــم الآلي 
المعني بالتشـــغيل والإطفـــاء والتحكم بإنارة 

أعمدة الشوارع.
وأوضحـــت المســـؤولة عـــن البرنامج في 
المنطقة، وممثلة منظمة ساعة الأرض بالمنطقة 
الشـــرقية، الباحثة بثينة عوض أن المشـــاركة 
تأتـــي في إطـــار حمايـــة البيئة مـــن الأخطار 
والأضـــرار المناخية مســـتقبلا، وتماشـــيا مع 
رؤيـــة المملكـــة 2030 التنموية ورفع مســـتوى 
المســـؤولية الفرديـــة في أهميـــة الحفاظ على 
الطاقـــة وتأكيدا على حرص المملكة في مرحلة 
التحـــول الوطنـــي فـــي التنميـــة المســـتدامة 
والحفـــاظ علـــى البيئـــة. وقالـــت إنه لـــن يتم 
قطع الكهرباء عن أي مبنى حيوي وحســـاس 
كالمستشـــفيات، ونصحت المشاركين بالحرص 
على عدم إطفاء الأجهزة الحساسة، والحرص 
علـــى عـــدم الإخـــلال بالمتطلبـــات الأمنية أو 

السلامة المرورية.

تفاعل مستمر

وفي الوقت الذي تســـعى فيـــه العديد من 
المـــدن العالمية إلى توعيـــة المواطنين بضرورة 
ترشـــيد اســـتهلاك الكهرباء والطاقة، تعيش 
العديد من المدن العربية في فلســـطين واليمن 
والعراق وســـوريا تفاعلا مســـتمرا مع ساعة 
الأرض منذ ســـنوات، حيث مازالـــت الكهرباء 
تقطع لســـاعات طويلة فـــي بعض المناطق في 
هذه الدول، كمـــا أنها لم تصل لبعض المناطق 
الأخرى في ســـوريا منذ أكثـــر من عام أو أنها 
تقطـــع لفترات تصل إلى 18 ســـاعة في اليوم، 
وفي غـــزة مـــازال الحصار يقلل من ســـاعات 
الكهرباء التي تصل للمواطنين إلى 6 ســـاعات 

يوميا.
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 المغرب يشـــارك في ســـاعة الأرض بفعاليات في العديد من المدن تهـــدف إلى التوعية بأهمية 

الاقتصاد في الطاقة وتخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

هاشـــتاغ {#ســـاعة_الأرض_الإمارات} يدعـــو للانضمام إلـــى الملايين حول العالـــم لدعم إطفاء 

الأضواء غير الضرورية لإظهار حرص الإماراتيين واهتمامهم بكوكب الأرض ومناخه. بيئة

ســــــاعة الأرض حدث عالمي ســــــنوي وتحرك بيئي ضخم بدعم من مئات الملايين من البشر 
يسعيان إلى تذكير الإنسان بالمخاطر المحدقة بكوكب الأرض بسبب إدارة الإنسان لعجلة 
التنمية بشــــــكل غير متوازن كما يســــــعى إلى تصحيح المسار عبر التنمية المستدامة، فهو 

حدث توعوي ومطلب حضاري تمليه المخاطر التي تحدق بالإنسان والأرض.

{ساعة الأرض} حرص اليوم يحدد مستقبل الغد
[ مدن عربية تطفئ أضواءها حرصا على كوكبنا  [ لا أضواء لتطفأ في العراق وسوريا وفلسطين

فعاليات للعيش في النور

ساعة واحدة تكفي لنتعلم الاقتصاد في الطاقة

البعض لا يرى أن إطفاء مصباح 

في غرفة واحدة في منزل واحد أمر 

بإمكانه أن يحدث فرقا، ولكن حينما 

يتكرر هذا الفعل على مدار السنة 

يصبح مفيدا

ُ



مي مجدي

} لم تحظَ فئة المرضى النفســـيين منذ الصغر 
بالرعايـــة الكافية مـــن الأهل، بـــل إنها قابلت 
رفضا من قبلهم، ومن المجتمع بشكل عام، مما 
جعل هؤلاء المرضى عرضة للخطر والاستغلال 
وتعرضهم لحالات اغتصاب وعمليات التجارة 
التـــي  المســـاوئ  مـــن  وغيرهـــا  بالأعضـــاء، 
يتعرضون إليها، بالإضافـــة إلى تعديهم على 
المارة في الشوارع، مما يثير الكثير من الرعب 

والقلق في نفوس الأفراد.
وأشـــارت منظمـــة الصحـــة العالميـــة في 
إحصائيـــة، إلـــى أن المرضى نفســـيا وعقليا 
يشـــكلون أكثر من 20 بالمئة من ســـكان العالم، 
وثلث البشـــر مصابـــون بالقلق، وقـــد تعدّدت 
الأســـباب التـــي أدت إلـــى انتشـــار المرضـــى 
النفسيين في الشوارع ما بين الفقر والضغوط 
الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وفشل الكثير من 
الأســـر في توفير احتياجاتهـــم، بالإضافة إلى 
انتشار البطالة وفشـــل الدول في توفير حياة 
كريمة لمواطنيهـــا الذين من حقهم أن يتمتعوا 
بدور رعاية يقيمون فيها، ومسكن آمن بدلا من 

التجول في الشوارع والأرصفة والحدائق.
يعرف المرض النفســـي على أنه اضطراب 
يظهر علـــى هيئة أعـــراض انفعالية ومعرفية 
وجسدية مختلفة مجتمعة أو متفرقة. الوضع 
الذي ينتج عنه تدهور في جوانب متعددة من 
حياة الإنســـان، وهو ينتج عـــن تداخل عوامل 
نفســـية واجتماعيـــة وأســـرية ووراثيـــة، مع 
تفـــاوت تأثيـــر كل عامل منها علـــى المريض، 
والمعروف أنه لا يوجد مرض اســـمه ”جنون“ 
فـــي تصنيف الأمراض النفســـية، فعلى الرغم 
من كون هذه الكلمة دارجة في المجتمع، إلا أن 
الأطباء النفســـيين لا يفضلون اســـتخدام هذا 
المصطلح، وقد ألقى المتخصصون المســـؤولية 

وراء ارتفـــاع نســـبة هـــؤلاء الأشـــخاص في 
الشوارع وتزايدهم على عاتق وزارتي الصحة 
والشـــؤون الاجتماعيـــة لأن هـــذه الفئـــة في 
المجتمـــع تحتاج إلى رعايـــة خاصة واحتواء 
من قبـــل الدولـــة وإعـــادة تأهيـــل وتقديم يد 
العون والمســـاعدة لها، في ظــــل عجـز الكثيـر 
مـن الأسـر عن استيعاب المصابين وتركهم في 

الشوارع.
وأكد الدكتور إبراهيم حســـين، استشاري 
الطب النفســـي في مصـــر، أن جرائم المرضى 
النفســـيين في الشـــوارع تعددت خلال الفترة 
الأخيـــرة ما بـــين قتل وســـرقة، لافتـــا إلى أن 
هناك بعـــض الأهالي الذيـــن يرفضون إطلاق 
ذويهم في الشـــوارع حتى لا يطلق عليهم لفظ 
”مجانين“، وهنـــاك من يتخلصـــون من تحمل 
مســـؤوليتهم من خلال وضعهم في دور رعاية 
أو مستشـــفيات أمـــراض نفســـية، ولكن بعد 
انتهاء المريض من فترة علاجه يرفض الأهالي 
اســـتلامه، مما يجعل المستشـــفى يضطر إلى 
إطلاق ســـراحه في الشـــارع، وربما يعود إلى 
نفـــس الحالة التي كان عليهـــا من قبل نتيجة 
العوامـــل التي يتعـــرض لها مـــن وجوده بلا 

مأوى، وقد يعود إلى حالة أسوأ منها.
ولفـــت إلـــى أن مصـــر يوجد بهـــا حوالي 
15 مليون مريض نفســـي، مؤكـــدا أن المريض 
النفســـي لا يشكل خطورة على المجتمع إلا في 
حـــالات نادرة، فالحوادث يتوقـــع حدوثها من 
أشخاص طبيعيين وليســـوا مرضى نفسيين، 
حيث أن الشرطة تستقبل العديد من البلاغات 
من أشـــخاص طبيعيـــين كل يوم، ونـــادرا ما 
يكـــون الســـبب وراء حدوث جريمة شـــخصا 

مريضا نفسيا.
وحول استغلال هؤلاء المرضى، نبه حسين 
إلـــى أنهـــم مهددون بالـــزج بهم فـــي عمليات 
إجراميـــة ويصبحـــون أدوات جريمـــة، لذلك 
علـــى الجهات المعنية رعايتهم، وتقديم العلاج 
المناســـب لهم قبل أن يتفشـــى هذا المرض في 
المجتمع، ويتحول إلى ظاهرة اجتماعية تكون 

من الصعب السيطرة عليها.
وأشـــار إلى أن تأثيرهم على الجريمة يظل 
محدودا بســـبب قلتهم في المجتمع، معتبرا أن 
الدول العربيـــة هي الأقل في ظاهرة انتشـــار 

المرضى النفســـيين فـــي الشـــوارع وذلك وفقا 
لدراســـة أجرتها منظمة الصحـــة العالمية في 
موسكو، والتي وجدت أن نسبة رعاية المرضى 
النفســـيين أكثر فـــي الدول الفقيـــرة بالمقارنة 
مـــع دول مثـــل الولايـــات المتحـــدة الأميركية 

وبريطانيا.
وأكد حســـين أن الســـبب الأكبر الذي يؤثر 
على هؤلاء المرضى هو الإدمان على المخدرات 
وتأثيرها على خلايا المخ، ثم الأسباب الوراثية 
وتأثيـــر الجينات، ثم تأثير العائلة وأســـاليب 

التنشئة التربوية، وهي تعتبر الأقل تأثيرا.
مـــن ناحيتـــه، يوضـــح الدكتـــور ناصـــر 
عبدالهـــادي، أســـتاذ علم الاجتمـــاع بجامعة 
القاهـــرة، أن كل فـــرد فـــي المجتمـــع معرض 
للإصابـــة بأمراض نفســـية نتيجـــة الضغوط 
التي يتعرض لها في الحياة والقلق المســـتمر 
وازدياد المشاكل، مشـــيرا إلى أهمية العوامل 
النفسية التي تحيط بالفرد من أجل تحصينه، 

وهنا تقع المســـؤولية بشـــكل شـــبه كامل على 
الأســـرة ثم المدرسة، لأن المدرســـة لا تستطيع 
أن تعطـــي الفـــرد الرعاية والحمايـــة وتؤهله 
للتعايش مع المجتمع كما في الأسرة؛ فالمدرسة 
من شأنها أن تعلم الطفل ما له من حقوق وما 
عليـــه من واجبـــات، لكن هناك وســـائل أخرى 
توفر النمو النفســـي الســـوي للطفـــل، والتي 
تتمثـــل في مراكـــز رعاية الطفولـــة والأمومة، 

وخدمات الإرشاد التربوي والنفسي.
وأكد أن المريض النفســـي لـــه حقوق لا بد 
أن تتوفر له ســـواء من قبل أســـرته، أو الدولة 
التي يعيش فيها، مشـــيرا إلـــى أن الجهل في 
مدى الضرر المترتب على الفرد ذاته والمجتمع 
يجعـــل هذه الظاهرة تنتشـــر بصورة أكبر مع 
كثرة الضغوط التي يتعرض لها في المجتمع؛ 
فالمريـــض النفســـي لم يخلق لكـــي يعيش في 
الشارع ووجوده يخل بالأمن ويخلق نوعا من 

التوتر في المجتمع.

وعـــن كيفيـــة التعامل مع هـــؤلاء المرضى، 
يشـــير عبدالهـــادي إلـــى أهميـــة التعامل مع 
مشكلة المرضى النفســـيين بطريقة سليمة من 
خلال خطـــط مقننة من قبل الجهـــات المعنية، 
وتقبل المريض النفسي ومعرفة كيفية التعامل 
معه وســـط أفراد المجتمع، فهو غالبا ما يتميز 
بالخوف، ولا يمتـــاز بالعدوانية إلا في حالات 

نادرة من مدمني المخدرات.
مؤكدا أن المســـؤولية مشتركة بين الأسرة 
والمجتمع، فمن واجب الأســـرة الذهاب بالفرد 
المريض إلى الأطباء ودور الرعاية المتخصصة 
للعلاج حتى الشـــفاء وعدم تركه في الشوارع، 
وعلى الدولة القيام بإحصائية لهؤلاء المرضى 
وإعادة تأهيلهم نفســـيا، لافتا إلـــى أن رعاية 
المرضى النفســـيين ليست مهمة ســـهلة، لذلك 
يشـــعر الأهالـــي بالصدمـــة والإحبـــاط لمجرد 
اكتشـــافهم أن أبناءهـــم يعانون مـــن أمراض 

نفسية.
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أصبحت مشــــــكلة المرضى النفسيين التائهين في الشــــــوارع من المشاكل التي تتفاقم كل 
يوم، فلا يخلو شارع من رجل أو امرأة يتجولان بملابس ممزقة وهيئة غير لائقة، وعليهما 
علامــــــات الفقر والبؤس والخلل العقلي، وهو ما أرجعــــــه خبراء علم الاجتماع إلى إهمال 
الأســــــر والمجتمع لهؤلاء المرضى، وعدم تقبلهم لهم ولمرضهم، بالإضافة إلى رفض الدولة 

والمجتمع القيام بدورهما تجاه رعاية واستيعاب هؤلاء المرضى.

أسرة
[ فشل الأسر والمجتمع في توفير احتياجاتهم يدفع بهم إلى الشارع  [ إهمال المريض النفسي يعرضه للخطر والاستغلال

مرضى نفسيون يجوبون الشوارع.. مشكلة المجتمعات الفقيرة

إهمال متعمد

المريـــض النفســـي له حقـــوق لا بد 

أن تتوفـــر له والجهـــل بمدى الضرر 

المترتـــب على الفرد ذاته والمجتمع 

يجعل هذه الظاهرة تنتشر

◄

} إسلام أباد - تعد مشكلة التحرش في وسائل 
النقل العامة ظاهرة منتشـــرة فـــي الكثير من 
دول العالم، كما أظهرت دراســـة أعدها ”مركز 
كاراتشـــي العاصمة  الموارد الحضريـــة“، في 
الاقتصادية لباكســـتان، أن قرابة ٥٥ بالمئة من 
النساء اللواتي يستخدمن المواصلات العامة 
في المدينة، لا يشعرن بالأمان، أو وقعن ضحية 

للتحرش الجنسي فيها.
للتحـــرش الذي  وفـــي محاولة للتصـــدي 
تواجهـــه المرأة الباكســـتانية فـــي المواصلات 
العامة بدأ في كاراتشـــي، العمل بـ”التاكســـي 

الوردي“، المخصص لخدمة النساء فقط.
وقال مدير الشركة صاحبة المبادرة، عارف 
خـــان، إن خدمـــة مواصلات الأجـــرة الخاصة 
بالسيدات، تهدف إلى حمايتهن من مضايقات 

السائقين، والتحرش الجنسي.
وأضاف أن الشـــركة أطلقـــت خدمتها في 
كاراتشـــي (جنـــوب)، على أن يتم توســـيعها 
لتشمل العاصمة إســـلام أباد، ولاهور (شمال 

شرق)، في الأشهر الأربعة القادمة.
وقـــال عـــارف خـــان، وهـــو رجـــل أعمال 
بريطاني الجنســـية من أصل باكســـتاني، إنه 
تم توفير ١٠ ســـيارات ورديـــة، تتناوب عليها 
٣٦ ســـائقة مدربة، سواءً على القيادة المحترفة 

أو الدفـــاع عـــن النفس، بالإضافـــة إلى توفير 
مركز اتصال لاســـتقبال الطلبات عبر الهاتف 
والرسائل وتطبيقات الهواتف الذكية، التي تم 

تطويرها خصيصاً للمشروع.
وعبر خان عن أمله بأن يســـاهم المشـــروع 
في الرفع من مســـاهمة المرأة في سوق العمل، 
ومنحها ثقة أكبر في المجتمع، مشـــيراً إلى أنه 
وزملاؤه، ســـيعملون علـــى توفير خدمات نقل 

جماعية خاصة بالسيدات.
ومن بـــين الخطوات التـــي تم اتباعها في 
باكســـتان لحماية النســـاء في وســـائل النقل 
العمومي أعلنت متحدثة باســـم شركة ”أوبر“ 
لخدمات الأجرة أن الشـــركة تدرب الســـائقين 
المتعاقديـــن معها في باكســـتان على الامتناع 
عن التحرش جنســـيا  بالراكبـــات، حيث بات 
في إمكان ســـكان لاهـــور المدينـــة الكبيرة في 
شرق باكســـتان المعروفة بالفوضى في حركة 
المرور، الاستعانة بخدمات المئات من السائقين 
المتعاقدين مع ”أوبـــر“. ونبهت ممثلة ”أوبر“ 
للشرق الاوســـط وأفريقيا شايدن عبداللطيف 
إلى ”نقص المعرفة بشـــأن التحرش الجنسي“ 

في باكستان.
وأوضحـــت قائلة ”يبدو أن هذا الأمر ليس 
جـــزءا من المواضيع التي يتطـــرق إليها نظام 

التعليم الأساسي“، مشـــيرة إلى أن ”التدريب 
على الامتناع عن التحرش الجنسي بالراكبات 
يقدم للسائقين المتعاقدين مع أوبر في مدينتين 

فقط حول العالم هما لاهور والقاهرة“.
وقالت توبا فاطمة مـــن منظمة ”آر إيه بي 
تي تي“ القائمة علـــى هذا التدريب إن ”هدفنا 
الرئيسي يقضي بإفهام كل سائق بأن التحرش 
الجنسي لا يعني حصرا الاعتداء على شخص 
ما أو إيـــذاءه، بل هو أيضا أمـــر غير قانوني 
وأن الســـلوكيات غير الملائمـــة تمثل نوعا من 

التحرش أيا كانت نية الفاعل“.
ويمكن لاســـتخدام تطبيق علـــى الهواتف 
المحمولة يتيح للنساء إبلاغ الشرطة بحوادث 
التحرش في إقليم البنجاب بباكســـتان وذلك 
في الوقت الذي تعزز فيه الســـلطات جهودها 
لتحســـين ســـلامة المرأة فـــي واحد مـــن أكثر 

الأقاليم التي تشهد جرائم ضد النساء.
ويمكـــن للمســـتخدمات اللواتي يشـــعرن 
بالتهديـــد بضغطة واحدة علـــى زر، الاتصال 
بفريق طوارئ من الشـــرطة يســـتطيع تحديد 
أماكنهـــن من خـــلال النظام العالمـــي لتحديد 

المواقع (جي.بي.إس).
وقالت فوزية فيكار رئيســـة لجنة البنجاب 
بشـــأن وضع المرأة وهي هيئة تشـــجع حقوق 
المرأة وقد شـــاركت في إطـــلاق التطبيق ”على 
الرغـــم مـــن أن هـــذا التطبيـــق يغطي بشـــكل 
أساســـي التحرش في الشـــوارع فإنه يتضمن 
أيضا خاصية تتيح للمـــرأة التي تكون داخل 
المنـــزل وتعانـــي مـــن عنـــف بدنـــي الاتصال 

لنجدتها“.
وأضافت أنه يمكن أيضا للنساء استخدام 
التطبيق لتحديد الأماكن غير الآمنة واستخدام 
خط مساعدة عن طريق الهاتف وبالمجان يقدم 
معلومات بشأن القوانين لحماية حقوق المرأة 

من بين خدمات أخرى.

قرابة 55 بالمئة من النســـاء اللواتي 

العامـــة  المواصـــلات  يســـتخدمن 

في المدينة، لا يشـــعرن بالأمان، أو 

وقعن ضحية للتحرش الجنسي

◄

هل يحمي {التاكسي الوردي} الباكستانيات من التحرش

خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول القهوة يساعد في الوقاية من ألزهايمر ومحاربة الآثار الناجمة عنه، فضلا عن 

دور القهوة في تعديل المزاج ومنح الإحساس بالنشاط.

لا أعرف كيف أدخل من باب الحزن

} سنوات طويلة، تساقطت مني اليوم 
بسرعة مذهلة بعد أن ذكّرني تقويم الأعمار 

بأني اقتربت كثيراً من السن التي رحلت هي 
فيه! ولم يعد بوسعي أن أعود إلى الماضي، 

أو أمنّي نفسي بملمس قبلتها على خدي 
وأتذوق طعم حنانها وأنا أسبح في نهر 

الطفولة من جديد.. لكن يدا حانية ما زالت 
تربت على جبيني الساخن ذات حمى بعيدة، 

حمى لم أفق منها، منذ اليوم الأول الذي 
خرجت فيه بعد مرور أيام قليلة على رحيلها.

كان الجو بارداً ولكني لم أشعر سوى 
بثقل الملابس السوداء التي حاولت أن 

أغطي بها على ضعفي وقلة حيلتي، وشيء 
ما كان يجثم بثقله على كتفي، شيء جعلني 

أسير وأنا مطرقة وكأنني ارتكبت ذنباً 
وخشيت أن يلمحه الناس على ملامحي، 
فتعثرت أكثر من مرة كطفل مازال يخطو 

أولى خطواته.
في ذلك النهار البعيد، لم تكن شمس 

الظهيرة واضحة، غير أن نظراتي الذابلة 
رصدت طريقاً ضبابية ومقفرة رغم الزحام؛ 
صغار وكبار، رجال ونساء، أطفال وأمهات 
ضجّت بهم الطرقات وأنا وحدي لا أدري ما 

الذي عليّ فعله، هل أكمل الطريق؟ هل أعود؟ 
هل أهرب؟

هكذا تموت الأمهات غالباً.. يمرضن 
فيذهبن بعيداً من دون أن يلتفتن خلفهن. لا، 
لم يكن موتاً،  كان غياباً داكناً، وكأن أحدهم 

خدعني!
لهذا، رفضت مراراً أن أنصت لصديقتي، 

التي كانت تؤنبني كلما لمحت حسداً في 
نظراتي وأنا ألمح يد أم وهي تمسك ذراع 
صغيرها لتقطع الشارع. مرة، رأيت امرأة 

مسنة كانت تتسوق من بائع الخضار 
وتجادله في الثمن، قلت لصديقتي  ”أمي 

كانت أصغر منها بكثير، كانت شابة وجميلة، 
لماذا ترحل أمي وتبقى هذه السيدة؟“.

ارتكبت الكثير من الذنوب، ومازلت، 
ذنوبي التي لا أخجل منها، وأنا أتمرد على 
قرار اتخذه الموت في لحظة سقطت سهواً 
من تقويم الزمن. كل الأمهات اللاتي مررن 

على دربي، منذ ذلك اليوم، كنّ موضع حسد 
وكانت الغيرة تأكلني وأنا أرى خيالاتهن 

وهي تعانق أبناء وبنات تطوقهم السعادة 
في أرجاء منزل دافئ، وعين حانية تحرس 

نومهم بالحب، بينما أقطع النهارات والليالي 
أحدث نفسي محاولة أن أستعيد كلماتها 

وخيال ابتسامتها ولحظات احتضارها 
الطويلة.

كل النجاحات وأوقات الفرح كانت تمر 
باهتة أمامي بعد أن أصبح اسمها طيفاً في 
حياتي، مجرد طيف أحاول لملمته بأصابع 
أحلامي فيتلاشى. وكلما نظرت في المرآة، 

أرى وجهها معاتباً يذكرني بالدين الذي صار 
يطوق عنقي مثل حبل غليظ ”متى ستحزنين 

بصورة لائقة؟ّ“.
لا أعرف كيف أدخل من باب الحزن، لا 

أملك خطواتي، وفي صباح كل يوم، اتحايل 
على الحزن فأخفيه داخل ملامحي وأقفل 

عليه أبواب الذاكرة، يضيع المفتاح، فأقول 
لنفسي الجبانة؛ لا بأس، غداً.. غداً سأحزن، 
سأترك دموعي تتساقط ببساطة، مثل قطع 

زجاج مهشمة، لكن الزجاج لم يتساقط، 
ومازالت بقاياه تتراكم في روحي بمرور 

السنوات حتى استحالت إلى جبل من جليد.
في واحدة من اللحظات القليلة التي 

كانت تفيق فيها من نوبات الألم الطويلة، 
سألت أمي عن الوجه الذي لم يفارقها 

منذ سنوات، الوجه الذي تراه في يقظتها 
ومنامها، الذي تشتاقه ويؤرقها غيابه، 

فكانت تقول وشبح ابتسامة مرسوم على 
وجهها الشاحب ”إنها جدتك، لن أنساها ما 
حييت، وسيبقى وجهها يطاردني حتى آخر 

لحظة!“..
كانت ستقول لي؛ ”سيبقى وجهي يطاردك 

حتى آخر لحظة“..  كانت ستقول لي هذا 
الكلام، لكنها ترددت قليلاً، ثم توقفت، قبل أن 

تعاود الإبحار في غيبوبة أبدية.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن

خطوة للشعور بالأمان المفقود



} الدوحــة - أوضح نجم كـــرة القدم العراقية 
يونس محمود نيته الترشـــح رســـميا لرئاسة 
الاتحـــاد العراقي خـــلال الانتخابـــات القادمة 
المقرر إجراؤها في أغســـطس مـــن العام 2018. 
وكشـــف محمود في تصريحـــات صحافية أنه 
يريـــد النهـــوض بالكـــرة العراقيـــة لأنها تمر 

بمرحلة صعبة للغاية. 
وأوضـــح ”بصراحة لم يكـــن لدينا تخطيط 
في العراق، فقد تأثرنا ســـلبيا بتراجع دوريات 
الشـــباب والناشـــئين فـــي وقت انتشـــرت فيه 
ظاهـــرة المـــدارس الكرويـــة التـــي أرى أنهـــا 
عبارة عن إدارة أعمـــال أكثر منها خدمة للكرة 
العراقيـــة، ورغم ذلك لن نيأس وســـنبحث عن 
نهضة حقيقية لإعادة هيبة الكرة العراقية إلى 

الساحة العربية والآسيوية“.
وأضـــاف يونـــس ”أحظى بدعـــم كبير لكن 
الانتخابـــات لعبة بـــين كل الأطـــراف وخاصة 
بين القائمـــين على الأنديـــة والمنتخبات وهي 
الهيئة العامة. وبالتأكيد ستكون اللعبة كبيرة 
لكـــن أتمنى أن تكـــون لدي الفرصـــة للفوز في 
الانتخابات. الوقت لا يـــزال مبكرا ومن الممكن 
أن يبدأ العمل والتخطيط لهذه الانتخابات قبل 

ستة أشهر من موعدها“. ويزور النجم العراقي 
العاصمة القطرية الدوحة، حيث خاض تجربة 
احترافية في قطر لمدة عشر سنوات كاملة تنقل 
خلالها بـــين أندية الخور والغرافـــة والوكرة. 
ويقـــول يونس محمود عن هـــذه الزيارة ”قطر 
بمثابـــة بلدي الثانـــي بعد العـــراق وتمثل لي 
الكثيـــر، حيـــث قضيت فيها أجمـــل الذكريات، 
وأنـــا الآن فـــي فترة راحة واســـتقرار نفســـي 
وعائلي بعيـــدا عن كرة القدم“. وبســـؤاله عن 
خططه المستقبلية قال محمود ”سأبدأ المشوار 
الجديـــد قريبـــا كإداري وقد كانـــت لدي بعض 
العروض الكثيرة لكنني رفضتها لأن في ذهني 

رؤية معينة وأتمنى أن تتحقق“.
نفى النجم العراقـــي المعتزل أن تكون لديه 
أي نية للاتجاه إلـــى التدريب، حيث قال ”هذه 
الفكرة خارج حساباتي لأنني أميل إلى الإدارة 
أكثر مـــن التدريب“. وبينّ يونـــس محمود أنه 
اعتزال مجبرا بســـبب أمور خارجة عن إرادته 
جعلتـــه يتخذ القرار الصعب رغـــم أنه لا يزال 
قادرا على العطاء حتى آخر مباراة سجل فيها 
الأهداف كمـــا أنه كان أيضا هدافـــا للمنتخب 

العراقي. 

وقـــال يونـــس محمـــود ”جاءتنـــي العديد 
من العروض للاســـتمرار فـــي الملاعب، لكنني 
أخذت القـــرار بالابتعاد نهائيـــا عن كرة القدم 

والاعتزال“.
ورشـــح يونس محمود فريـــق النفط للفوز 
بلقـــب الـــدوري العراقـــي هـــذا الموســـم رغم 
المنافســـة القوية مع الشـــرطة والقوة الجوية، 
مؤكدا أن فريق النفط يستحق اللقب لأنه يقدم 
مستويات كبيرة. وأشار محمود إلى أن ناديي 
الشرطة والقوة الجوية من الفرق التي تحظى 
بدعم كبير ويتقاضـــى فيهما اللاعبون رواتب 
شهرية ثابتة وهذا ما يؤثر على الكرة العراقية 
بالإيجاب، إضافة إلى أن هذا الفريق قادر على 

جلب أفضل اللاعبين المحترفين.
يونـــس محمود صرح بأنـــه كان يتمنى أن 
يحقق حلـــم التأهل لكأس العالم التي ســـتقام 
بروســـيا العـــام المقبـــل مـــع منتخب ”أســـود 
الرافديـــن“. وأضـــاف ”للأســـف ليـــس كل مـــا 
يتمنـــاه المرء يدركه. هذه ســـنّة الحياة والحمد 
للـــه راضي بما قدمته لبلادي طوال الســـنوات 
الماضيـــة“. وشـــدد يونـــس محمـــود علـــى أن 
تصفيات كأس العالم عادة لا تنصف المنتخبات 
العربيـــة لأن صعوبتها تكمـــن في أن المباريات 
متباعدة وليســـت متلاحقة مثل مباريات كأس 

آسيا.
وردا علـــى ســـؤال حـــول انزعاجـــه مـــن 
انتشـــار الشـــائعات فـــي الفترة الأخيـــرة ألمح 

يونـــس إلى ”أن الشـــائعات تصـــدر في أكثر 
من مـــرة ضده خاصـــة من بعض الشـــباب 
المتطفلين الذين ينشـــرون مثـــل هذه الأمور 
فتنتشـــر بقوة مثلما حدث أخيـــرا. الطريف 

أن والدتـــي التي كنت أجلـــس بجوارها فجأة 
تلقت خبر وفاتي، فـــكان الأمر مضحكا للغاية.
الأمـــر بالنســـبة إلـــي عـــادي ولا يزعجني في 

شيء“.
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ملفات ثقيلة في انتظار الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم
[ خيرالدين زطشي: جئنا من أجل تحقيق نهضة كروية في البلاد  [ الطاقم الجديد يرث أكثر من 70 مليون دولار

صابر بليدي

} الجزائــر - اعتـــرف خيرالديـــن زطشـــي بعد 
انتخابـــه علـــى رأس الاتحاد الجزائـــري لكرة 
القدم بصعوبة المهمة وثقل المســـؤولية الملقاة 
علـــى عاتقـــه برفقة مكتبـــه الفيدرالـــي بالنظر 
إلى الجهود المطلوبـــة للنهوض بكرة القدم في 
الجزائـــر وتنقيـــة محيط اللعبة من الشـــوائب 
الســـلبية التـــي علقـــت بها على مر الســـنوات 

الماضية. 
وأكد أن عمـــلا جبارا ينتظر الطاقم الجديد 
المســـيّر للهيئـــة، طالبـــا مـــن جميـــع الفاعلين 
”الوقـــوف في صفّـــه وتقديم المســـاعدة اللازمة 
لتحقيـــق الأهداف المنشـــودة. لقـــد تحدّثت مع 
أعضـــاء مكتبـــي من قبـــل وهدفنا إعـــادة بناء 
الكرة الجزائرية من القاعدة. الفريق الأول جزء 
مهم مـــن برنامج عملنا لأنـــه الواجهة الكروية 
للجزائر دون نســـيان باقي المنتخبات الوطنية 

وحتى البطولة الهاوية“. 
وأضاف في الندوة الصحافية التي أعقبت 
انتخابـــه الاثنين الماضي بالأغلبيـــة أن الطاقم 
الجديـــد ســـيعمل على ”رفـــع مســـتوى الكرة 
الجزائرية والنهوض بها مـــن جديد ومحاربة 
الفساد وكل ما يسيء إلى الكرة المحلية“. وأنه 
ينتظر ”الدعم مـــن كافة الفاعلين في اللعبة لأن 
العمليـــة لـــن تكون بمجهودات شـــخص واحد 
فقـــط“، في إشـــارة إلـــى الســـلطات العمومية 
المطالبـــة بدعم كـــرة القدم ومســـاعدة النوادي 
على إرســـاء قواعد احتراف حقيقي ينسجم مع 
مقاييس الهيئـــات الدولية والقارية وطموحات 

البلاد في تطوير الرياضة المحلية.
ولـــم يفـــوت المتحـــدث الفرصـــة للإشـــادة 
بـــدور ســـلفه محمد روراوة في مـــا قدمه للكرة 
الجزائريـــة والنتائج التـــي حققها مع النوادي 
المحليـــة والمنتخبـــات الوطنية فقـــال ”أود أن 
أشـــكر كثيرا الرئيس الســـابق محمـــد روراوة 
وأعضـــاء مكتبه الفيدرالي علـــى العمل الكبير 
الذي قاما به لمصلحة الكرة الجزائرية، والرجل 
يســـتحق أن أرفع له القبعة بعد كل الذي قام به 

في السنوات الماضية“. وتابع ”أعلم أن مهمتنا 
ســـتكون صعبـــة وأولوياتنا الخضـــر وتعيين 
المدرب الأنسب الذي سيعرف خلال الأسبوعين 
القادمين، وأن مشـــاورات جارية لدراسة السير 
الذاتية الموجودة في مكتب الاتحاد، على أن يتم 
إرســـاء الرأي على ناخب يستجيب لمواصفات 
الكـــرة الجزائريـــة ومتطلبات العمل المســـتمر 

والإقامة الدائمة في الجزائر“. 
وتحدثـــت مصـــادر مطلعـــة عن مـــدرب من 
جنسية إسبانية مرشـــح لخلافة جورج ليكانز 
علـــى رأس الإدارة الفنيـــة للخضـــر، وســـيتم 
الإعلان عنه قريبا لمباشـــرة عملـــه تأهبا لموعد 
يونيو المقبل، حيث يخوض رفاق رياض محرز 
أول مواجهة رســـمية ضد منتخب الطوغو في 
إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا 

للأمم 2019.

انطباع سلبي

نفى الرئيس الجديد للاتحاد أن يكون حاملا 
لأيّ انطباع ســـلبي تجاه اللاعبين المستقدمين 
مـــن الدوريات الأوروبية لحمل الألوان الوطنية 
بعدما شـــاع خبـــر الاســـتغناء عنهـــم لصالح 
الدوري المحلي ممـــا حدا ببعضهم للتعبير عن 
اســـتعداده لعدم حمل القميص مستقبلا. وقال 
”لســـت ضد وجـــود المحترفين فـــي المنتخب ولا 
بـــد أن أعترف للعناصـــر المحترفة بالمجهودات 
التي بذلتها فـــي المنتخب منذ مرحلة أم درمان 
إلى اليوم، ولســـت ضد المحترفين على الإطلاق 
ولكنني مع خيار إعادة الاعتبار للاعب الناشط 
في الدوري المحلي، وكل اللاعبين ســـيحصلون 
على فرصتهم مســـتقبلا وهدفنا تكوين منتخب 
وطني من أفضـــل العناصر في الدوري المحلي 

والدوريات الأوروبية“.
وقال زطشـــي ”أنا ابن منظومـــة كرة القدم 
وأعرف جيدا ما الذي يحصل فيها. مســـؤولية 
مكافحـــة الفســـاد تعنـــي جميـــع الفاعلين في 
الوســـط الكروي وليس فقـــط المكتب الفيدرالي 
وحـــده. علينا جميعـــا أن نتعـــاون حتى نجد 
الحلـــول لهـــذه المشـــكلة وســـنعمل علـــى بناء 
منظومـــة كروية جديدة وتمتـــين قاعدتها جيدا 
بدايـــة بالعفـــو عـــن كل المعاقبـــين فـــي الحقل 
الرياضـــي“. ويرى مختصون أن زطشـــي الذي 
ورث وضعا ماليا مريحا للاتحاد ورث بالمقابل 
مشكلات واختلالات كبيرة في الكرة الجزائرية 
المحلية تتعلق بتعثر مشروع الاحتراف وغياب 

نصوص ومعالم واضحة في هذا المجال، فضلا 
عن غياب التكوين والهياكل واستشراء الفساد 

والعنف والتحكيم السيء.
واســـتلم الرجل من ســـلفه محمـــد روراوة 
أكثر من 70 مليون دولار في حســـابات الهيئة، 
وعبّر عن وفاء الطاقـــم الجديد لعقود التمويل 
والإشـــهار المبرمـــة فـــي الســـابق إلـــى جانب 
اســـتكمال المشاريع المســـطرة في عهد روراوة 
كبنـــاء فندق من خمس نجوم للاتحاد والتفكير 
في إنشـــاء أربعة مراكز تكوين وتدريب تتوزع 
على جهات الجمهورية لتلتحق بمركز ســـيدي 
موســـى للمنتخبـــات الوطنية، فضـــلا عن نقل 
مواجهات المنتخـــب الأول عبر مختلف الملاعب 

في شرق البلاد وغربها.
تشـــكل إعادة هيكلة المديريـــة الفنية إحدى 
أولويـــات الرئيـــس الجديـــد وتعيين مســـؤول 
جديـــد على رأس هـــذه الهيئة تـــوكل له مهمة 
اختيار مدربـــي المنتخبات. ورشـــحت مصادر 
مقربـــة من الرجـــل أن تتم الاســـتعانة بالمدرب 
الوطني الســـابق رابح ســـعدان لشغل المنصب 
إلـــى جانـــب عـــدد من قدمـــاء لاعبـــي المنتخب 
للمســـاهمة بخبرتهم وكفاءتهـــم في النهوض 
بالكـــرة المحليـــة. ويراهـــن الرجل علـــى اتباع 
منهج التكوين لتوســـيع تجربة نـــادي بارادو 
الذي أسسه في منتصف الألفية واستطاع على 
مر ســـنوات قليلة الارتقاء في سلم الدوري إلى 

أن ضمن خـــلال الأيام القليلة الماضية الصعود 
إلى الدوري الممتـــاز وذلك بفضل الاعتماد على 
الإمكانيات المحلية وعنصر الاكتشاف والتكوين 

في المدرسة الكروية للنادي.

مشروع مرتقب

ويضع مشـــروع زطشـــي إعـــادة النظر في 
قانـــون الاحتـــراف مـــع ضـــرورة العـــودة إلى 
المؤسسات الرسمية لإيجاد التوافق والانسجام 
بـــين قوانـــين الجمهورية ونصـــوص الاتحاد 
الدولي للعبة في ما يتعلق بوضع هذا القانون 
والشركات الرياضية في البلاد وتشجيع رجال 
الأعمال على الاســـتثمار فيها. كما تعد مظاهر 
العنف والفســـاد والرشـــوة والتحكيم من أبرز 
الملفـــات المؤرقة للهيئة الجديـــدة، كونها ملزمة 
ببحث وعـــلاج الوضـــع قبل وقـــوع المزيد من 
الانزلاقات وإيجاد آليات تشريعية ولوجيستية 
وبشـــرية تكفل إنقاذ الكرة الجزائرية من مأزق 

الفوضى وتدني المستوى. 
ويأمل خيرالدين زطشي في أن تخرج ورشة 
إصلاح المنظومة الكرويـــة في الجزائر بنتائج 
عملية على المدى القريـــب من أجل طيّ صفحة 
سوء التسيير والإدارة للنوادي المحلية وتفعيل 
دورها بما يخـــدم تمويل المنتخبـــات الوطنية 
والمنتخـــب الوطنـــي الأول تحديـــدا بلاعبـــين 

ينهون عهد الاســـتعانة بما تنتجـــه الدوريات 
الأوروبيـــة. وفضلا عن إعـــادة الثقة للجماهير 
العريضة بعد نكســـة الخروج المبكر من ”كان“ 
الغابـــون وتقلص حظوظ الخضـــر في التأهل 
لنهائيات كأس العام 2018 بروسيا، وهو الرهان 
الذي يشـــكل أول امتحانات الوافد الجديد إلى 

قصر دالي إبراهيم بأعالي العاصمة. 
وكان الرئيســـان المنتهيـــة ولايتـــه والوافد 
الجديـــد قد تبادلا فـــي اليوم الموالي مراســـيم 
تســـليم واســـتلام المهـــام، حيث ظهـــر محمد 
روراوة بعـــد غياب لأســـابيع رفقـــة خيرالدين 
زطشـــي في مكتـــب الاتحاد بدالـــي إبراهيم ثم 
في مركز ســـيدي موســـى أين اســـتلم الرئيس 
الجديـــد كل الملفـــات المتعلقة بتســـيير الاتحاد 
والنشاطات التي تنتظر كرة القدم الجزائرية، لا 
سيما الاســـتحقاقات الوطنية والدولية القادمة 
إلـــى جانب الوضعية الماليـــة الحالية والعقود 

المتعلقة بالتسويق والتسيير.
وفـــي خطوة لإنهاء ما أثير من خلافات بين 
الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد أثنى 
محمد روراوة على خيرالدين زطشي وأعرب عن 
ارتياحه لما آلت إليه أمور الاتحاد بعد انتخاب 
خلفه، وصرّح ”على الأقل أنا متأكد أني تركتها 
في أيـــادٍ آمنة، وهـــذه أمانة عندكـــم“، وهو ما 
قابله زطشـــي بالقول ”إن شاء الله سنكون في 

المستوى لخدمة الكرة الجزائرية“.

ــــــس الجديد للاتحــــــاد الجزائري لكرة القــــــدم خيرالدين زطشــــــي الكثير من  تنتظــــــر الرئي
التحديات والملفات خلفها ســــــلفه محمد روراوة وعلى رأســــــها إعادة تنظيم وبعث الدوري 
المحلي ومحاربة الفســــــاد المستشري في شتى مســــــتويات المنافسة، فضلا عن منتخبات 
الشــــــبان والمنتخب الأول المقبل على مباشــــــرة تصفيات كأس أفريقيا 2019 واســــــتكمال 

جولات مونديال 2018 بروسيا.

الطموح يهزم الخبرة

يونس محمود صرح أنه كان يتمنى 

أن يحقق حلم التأهل لكأس العالم 

مع  المقبل  الــعــام   2018 بروسيا 

منتخب أسود الرافدين

◄
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«ســـيطرنا علـــى اللعب في أغلـــب المباريات على ملعبنـــا، ونحن بحاجة إلى أن يقـــدم العديد من رياضة

اللاعبين أفضل ما لديهم}.

ماثيو ليكي
مهاجم منتخب أستراليا

«وديـــة غامبيا مواجهة قوية وصعبة. المباراة مفيدة وســـتعزز من خبـــرة اللاعبين الدولية، كما 

سنقف على استعداداتهم ومستوياتهم}.

جمال السلامي
مدرب المنتخب المغربي للمحليين

تحد كبير

يونس محمود يعتزم الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نجح نادي الرجاء البيضاوي في 
إقناع نجمه الأول عبدالإله الحافيظي 

بمواصلة مسيرته مع الفريق لـ3 مواسم 
مقبلة بعد طول مفاوضات انتهت بقبول 

اللاعب مقترحات مسؤولي الفريق.

◄ حرص محمد حلمي، المدير الفني 
للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 

على عقد جلسة خاصة مع البرازيلي 
ماركو رودريغو، مدرب أحمال الفريق 
الأبيض، بحضور خالد جلال المدرب 

العام من أجل التنسيق.

◄ أكد فيصل فجر، لاعب ديبورتيفو 
لاكورونيا الإسباني والمنتخب 

المغربي، أنه في حال العودة للعب 
بالمغرب فإنه سيختار الانتقال إلى 
نادي الرجاء البيضاوي. ويتواجد 

فيصل فجر في معسكر المنتخب 
المغربي بمدينة مراكش.

◄ واصل إيهاب جلال، المدير الفني 
لمصر للمقاصة، تفوقه على حسام 

حسن المدير الفني للمصري، وفشل 
الأخير في تحقيق أي فوز خلال 

المباريات التي جمعت بين الفريقين 
الفيومي والبورسعيدي.

◄ تفاعل الجمهور السعودي مع الفوز 
الذي حققه الأخضر على مضيفه تايلاند 

في التصفيات الآسيوية، وبدا الجميع 
متحمسا لحضور المباراة القادمة 

للمنتخب أمام العراق والتي ستقربه 
كثيرا من التأهل إلى مونديال روسيا.

◄ وجه حاتم باعشن، رئيس نادي 
اتحاد جدة السعودي، رسالة طمأنة 
لجماهير الفريق بأنه لن يهبط إلى 

درجة أدنى بسبب القضايا المرفوعة 
ضده في الفيفا. ويعاني النادي من 

أزمات بسبب شكاوى لاعبيه السابقين.

باختصار

◄ قال أحمد خليل مهاجم الإمارات إن 
الأمل مازال قائما في التأهل لكأس العالم 

لكرة القدم رغم الخسارة أمام اليابان 0-2. 
وتعرضت الإمارات لخسارة مفاجئة على 

أرضها أمام اليابان التي ثأرت من خسارة 
مماثلة 2-1 في سايتاما بالجولة الأولى. 
وتأثرت الإمارات بغياب خليل، صاحب 

هدفي الإمارات على اليابان، للإصابة كما 
أهدر علي مبخوت 

وإسماعيل 
الحمادي 

فرصتين سهلتين 
للتسجيل. وأكد 
مهاجم الأهلي 
عقب المباراة 
”خسرنا لكن 

في النهاية هذه 
كرة القدم. الكرة 

مازالت في ملعبنا 
وقادرون على 

التعويض“.

متفرقات

◄ سيغيب مهاجم لخويا متصدر الدوري 
القطري لكرة القدم المغربي يوسف العربي 

هداف البطولة (24 هدفا) حتى نهاية 
الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في 

الكتف. وانتهى موسم يوسف العربي بعد 
أن خضع لعملية جراحية لعلاج إصابة 

في عضلة الكتف تعرض لها خلال المباراة 
مع استقلال خوزستان الإيراني في 

الجولة الثالثة من دوري 
أبطال آسيا في 14 مارس. 

ويأتي غياب يوسف 
العربي في وقت يقاتل 

فيه لخويا على 
الصعيدين المحلي 

والآسيوي، 
حيث يتصدر 

الدوري 
برصيد 56 

نقطة بفارق 
نقطتين أمام 

السد.

على اليابان، للإصابة كما  ت
خوت

تين
د

ه
رة 
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ت
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ر
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في

لإ ع
الجولة الثالث
أبطال آسيا
ويأتي غياب
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فيه لخو
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ح
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الفنيـــة  الإدارة  هيكلـــة  إعـــادة 

الرئيس  أولويـــات  تشـــكل إحدى 

الجديـــد مـــع تعيين مســـؤول على 

رأس هذه الهيئة

◄



} لندن - يقول غاريث ساوثغيت مدرب منتخب 
إنكلترا الأول لكرة القدم قبل مواجهة فريقه مع 
منتخـــب ليتوانيا فـــي تصفيـــات كأس العالم 
2018 الأحـــد، إنه يحتاج إلـــى المزيد من الوقت 
للاســـتقرار على قائد جديد للفريق. وســـيعلن 
ســـاوثغيت مطلـــع الأســـبوع المقبل عـــن رابع 
قائـــد للمنتخب الإنكليزي خلال ســـت مباريات 
فـــي ظل غياب المدافع غـــاري كاهيل الذي حمل 
شارة القيادة خلال المباراة الودية التي انتهت 
بفوز ألمانيا 1-0 في دورتموند الأربعاء الماضي 

بسبب الإيقاف.
وســـيغيب وايـــن روني مهاجم مانشســـتر 
يونايتـــد وجـــوردان هندرســـون لاعب وســـط 
ليفربول عن المباراة المقبلة بعد أن ســـبق لهما 
حمل شارة القيادة تحت قيادة ساوثغيت. وقال 
ســـاوثغيت فـــي تصريحات صحافيـــة ”أعتقد 
أنني أمنح نفسي المزيد من الوقت للتفكير مليا 
في أفضل ســـيناريو ممكن (لقيـــادة الفريق)“. 
وأضاف مدرب ميدلســـبره السابق ”فعلنا ذلك 
بالنســـبة إلى غـــاري كاهيل في مبـــاراة ألمانيا 
وأعـــرف أنـــه لن يشـــارك الأحد ومن ثـــم فإنها 

فرصة لتقاسم مسؤولية القيادة“.
وأشار ساوثغيت إلى أن حارس المرمى جو 
هـــارت ربما يكـــون القائد المقبـــل للفريق، لكنه 
أوضح أيضا أنه يفضل ظهور المزيد من القادة 
القادرين على تحمل المســـؤولية في التشكيلة. 
وقال المـــدرب عن ذلك ”هذا أمر أود التفكير فيه 
مليا لكن الأهم بالنســـبة إلي هو ضمان حدوث 
تطور فـــي الفريق ومنـــح المزيد مـــن اللاعبين 

فرصة لتحمل مسؤولية القيادة“. 
وبعـــد فوزها في ثلاث مباريـــات خاضتها 
فـــي تصفيـــات كأس العالـــم تنفـــرد إنكلتـــرا 
بصدارة مجموعتها (السادسة) في التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة للنهائيات التي ســـتقام في 
روســـيا في 2018، متفوقـــة بنقطتين على أقرب 

الملاحقين سلوفينيا.
أمـــام  يافعـــة  تشـــكيلة  فرنســـا  تختبـــر 
أصعـــب  بلجيـــكا  وتخـــوض  لوكســـمبورغ 
مبارياتها أمـــام ضيفتها اليونان بعد تحقيقها 
بداية ســـاحقة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى 
مونديال روسيا 2018، فيما تبحث البرتغال عن 

تعميق الهوة مع سويســـرا. وتتحول فرنســـا، 
وصيفـــة كأس أوروبـــا الأخيرة علـــى أرضها، 
في مهمة ســـهلة إلى أرض لوكســـمبورغ ضمن 
المجموعة الأولى، فيمـــا تحل هولندا الوصيفة 
على بلغاريا الرابعة في موقعة لافتة. وتتصدر 
فرنســـا الترتيب بعشـــر نقاط مقابل 7 لكل من 
هولندا والســـويد التي تســـتقبل بيلاروســـيا 
الخامســـة والتي لم تحقق أي فـــوز حتى الآن، 
فيما أحرزت لوكسمبورغ نقطة يتيمة حتى الآن 

من مبارياتها الخمس.
وفـــي المجموعـــة الثامنة تواصـــل بلجيكا 
التحليـــق برفقـــة مدربهـــا الجديد الإســـباني 
روبرتو مارتينيز ومســـاعده الفرنســـي تييري 
4 انتصارات  هنري. وحقق ”الشياطين الحمر“ 
ســـاحقة على قبرص 3-0 والبوسنة والهرسك 
4-0 وجبـــل طـــارق 6-0 وإســـتونيا 8-1. لكـــن 
مباراتها مع اليونان قد تكون مختلفة، إذا تحتل 
الأخيرة وصافة المجموعة بفارق نقطتين عنها، 
وذلك بعد تعادلها بشـــق الأنفـــس في مباراتها 
الأخيرة أمام ضيفتها البوســـنة والهرسك 1-1، 
عندمـــا احتاجت إلى هدف في الوقت القاتل من 
جورجيوس تسافيلاس لتنتزع نقطة المباراة. 

وتعول بلجيكا على هدافها روميلو لوكاكو 
لكنها ستفتقد خدمات نجم تشيلسي الإنكليزي 

إدين هازارد.
وتبحث البوســـنة والهرسك عن الاستفادة 
علـــى  للانقضـــاض  يونانيـــة  خســـارة  مـــن 
الوصافة عندما تســـتقبل جبـــل منتخب طارق 
المتواضـــع الـــذي منـــي بأربع خســـارات علما 
وأنـــه يتخلف عـــن اليونان بثـــلاث نقاط. وفي 
مبـــاراة شـــكلية تســـتقبل قبـــرص (3 نقـــاط) 

إستوينا (3 نقاط). 
وتبحث البرتغال بطلة أوروبا عن مواصلة 
نتائجهـــا الجيدة وتحقيق فوزهـــا الرابع على 
التوالي عندما تصطـــدم بضيفتها المجر ثالثة 
الترتيـــب، فيما تســـتقبل سويســـرا المتصدرة 

لاتفيا وصيفة القاع. 
وحقـــق زمـــلاء كريســـتيانو رونادلو بداية 
متواضعة عندما خســـروا أمام سويســـرا 2-0 
بيد أنهم عوضوا لاحقا وتخطوا أندورا وجزر 
فـــارو المتواضعتين 6-0 ثم لاتفيـــا 4-1. وعلق 
مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على مواجهة 
المنتخبـــين فـــي كأس أوروبـــا الأخيـــرة عندما 
تعـــادلا 3-3 ”أتوقع أن تلعـــب المجر تماما كما 

فعلت في تلك المباراة. لا أعتقد أنهم ســـيلعبون 
هنا مـــن أجل نقطة واحدة. أتوقـــع فريقا يريد 

الاحتفاظ بالكرة ويدافع جيدا“.
فـــي مبـــاراة ثانيـــة تبحـــث سويســـرا عن 
مواصلـــة بدايتهـــا الرائعـــة وتحقيـــق فوزها 
الخامس على التوالـــي. وقال مدربها فلاديمير 
بيتكوفيتش ”انتهى الســـبات الشـــتوي. يجب 
تحقيق النقـــاط الثلاث لأننا نرغب في أن نبقي 
مصيرنـــا بين أيدينـــا“. وفي مباراة هامشـــية 
ضمن المجموعـــة عينها تســـتقبل أندورا جزر 

فارو.
وتقام الســـبت 9 مباريات فـــي المجموعات 
الأولـــى والثانيـــة والثامنة أبرزهـــا تلك التي 
ســـتجمع بلجيكا مع اليونـــان البرتغال والمجر 

وبلغاريا وهولندا. 
ويتأهـــل إلـــى النهائيات مباشـــرة صاحب 
المركـــز الأول فـــي كل مـــن المجموعات التســـع 
فيمـــا يلعب أفضل ثمانيـــة منتخبات حلت في 
المركز الثاني الملحـــق الفاصل الذي يتأهل عنه 
أربعـــة منتخبـــات ليصبح المجمـــوع العام 13 
منتخبا من القارة الأوروبية إضافة إلى روسيا 

المضيفة. 

ساوثغيت يواصل مهمة البحث عن قائد لمنتخب إنكلترا
[ رحلة سهلة لفرنسا وامتحان صعب لبلجيكا في تصفيات مونديال 2018 

مازالت مسألة شــــــارة القيادة في منتخب 
ــــــؤرق المــــــدرب غاريث  ــــــرا صداعا ي إنكلت
ســــــاوثغيت، الذي أكد أنه ســــــيمنح نفسه 
ــــــد مــــــن الوقت للاســــــتقرار على قائد  المزي

مثالي لمنتخب الأسود الثلاثة.

رياضة
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{لقب الدوري الشيء الوحيد الذي يفتقده أرسنال. أعتقد أن ذلك سيتغير قريبا. هل افتقدت 

الدوري الألماني؟ نعم، ولكن الأمر لا يعني أني أريد العودة}.

جرانيت تشاكا
لاعب فريق أرسنال الإنكليزي

{أخبرت أنشيلوتي بانتقادي للأمور عندما لا تسير على ما يرام، ولكن طريقة لعب الفريق حاليا 

مرضية وتجعلنا نشعر بالثقة ونقدم كرة قدم رائعة}.

أولي هونيس
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

البرتغـــال بطلـــة أوروبـــا تبحث عن 

الجيدة وتحقيق  نتائجهـــا  مواصلة 

تصطـــدم  عندمـــا  الرابـــع  فوزهـــا 

بضيفتها المجر

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد مسؤول بارز في الاتحاد الدولي 
لكرة القدم أن الفيفا يحتاج إلى 

الاعتناء أكثر باللاعبين خلال وضع 
جدول المباريات الدولية مستقبلا. 

وقال مونتالياني إن جدول المباريات 
الدولية ونظام الانتقالات هما ضمن 
أولويات لجنة خاصة شكلها الفيفا.

◄ اعترف دينيس سواريز، لاعب 
برشلونة الإسباني، بأنه يود اللعب 

بجوار إيسكو صانع ألعاب ريال 
مدريد الغريم التقليدي. وارتبط إيسكو 

بالانتقال إلى برشلونة بعد تعثر 
مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد. 

◄ بات الروسي رومان أبراموفيتش 
مالك نادي تشيلسي الإنكليزي قلقا 

حول رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي 
المدير الفني للفريق. ويقدم كونتي 

أداء مميزا برفقة البلوز هذا الموسم.

◄ أبدى فريق يوفنتوس الإيطالي 
رغبته في الحصول على خدمات 

رافينيا ألكانتارا، لاعب خط وسط نادي 
برشلونة الإسباني. ويذكر أن أندية 

أرسنال وليفربول الإنكليزيين يرغبان 
في الظفر بخدمات ألكانتارا.

◄ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”ويفا“ أنه أوقف مهاجم توتنهام 

الإنكليزي ديلي آلي ثلاث مباريات 
قارية بعد طرده من مباراة فريقه ضد 

غنت في مسابقة الدوري الأوروبي.

◄ قرر كيفن كوراني المهاجم السابق 
للمنتخب الألماني لكرة القدم الاعتزال 

علما وأنه لم يمض أي عقد منذ 
الصيف الماضي. وكانت آخر محطة 

لكوراني مع فريق هوفنهايم.

باختصار

الأسماء تتغير والقيادة واحدة 

} مانشســتر (إنكلــترا) - يفكر نادي مانشستر 
ســـيتي في التعاقـــد مع جناح بايـــرن ميونيخ 
كينغسلي كومان في إطار خطته الرامية لتعزيز 
صفوف الفريق. وكان مدرب مانشســـتر سيتي 
بيب غوارديولا قد أشـــرف علـــى كومان عندما 
انتقل الأخير إلى بايرن على ســـبيل الإعارة من 

يوفنتوس قبل بداية الموسم الماضي. 
ويملـــك بايـــرن ميونيخ خيـــار التعاقد مع 
كومـــان بشـــكل نهائي بيـــد أن مدربـــه الحالي 
كارلو أنشـــيلوتي لا يبدو متحمسا للفكرة، مما 
فتح الباب أمام ســـيتي للتعاقد مع اللاعب مع 

استعداده لدفع 40 مليون جنيه إسترليني.
ويرفـــض الجنـــاح الفرنســـي العـــودة إلى 
يوفنتـــوس مخيّـــرا البقاء في صفـــوف بايرن 
ميونيخ لعلمه المســـبق بقرب انتهاء مســـيرتي 

النجمين فرانك ريبيري وأريين روبن.

} مونتفيــدو - بـــات نيمـــار مهاجـــم نـــادي 
برشـــلونة الإســـباني قريبا مـــن تحقيق إنجاز 
تاريخـــي مـــع منتخـــب بـــلاده البرازيل خلال 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروســـيا. 
ونجح نيمار في تسجيل الهدف الثالث بشباك 
أوروغواي ليســـاهم في فوز منتخب الســـامبا 
بنتيجة 4-1 في تصفيات مونديال 2018 ويعزز 
تصدره لجدول التصفيات برصيد 30 نقطة بعد 

مرور 13 جولة.
ورفـــع نيمـــار رصيده بهذا الهـــدف إلى 51 
هدفـــا بقميص منتخب البرازيل ليظل على بعد 
خطوات قليلة من كســـر الرقم المســـجل باســـم 

النجم السابق روماريو الذي سجل 55 هدفا. 
ويتصدر قائمة الهداف التاريخي للســـامبا 
الأسطورة بيليه 77 هدفا، يليه الظاهرة رونالدو 
برصيد 62 هدفـــا. كما رفع نيمار رصيده إلى 5 
أهداف بتصفيات مونديال روسيا 2018 سجلها 
بمرمى منتخبات إكوادور وكولومبيا وبوليفيا 

والأرجنتين وأوروغواي.

كينغسلي على رادار 

مانشستر سيتي

نيمار يقترب من إنجاز 

تاريخي مع البرازيل

} لندن - أكد مدافع أرسنال الإنكليزي ناتشو 
مونريـــال أن زميليـــه الألماني مســـعود أوزيل 
والتشيلي أليكسيس سانشـــيز ينتظران قرار 
مـــدرب الفريق أرســـين فينغـــر قبـــل التفكير 
بتجديـــد عقديهما مع النادي واللذين ينتهيان 
في شـــهر يونيو من العام المقبل. وحســـب ما 
نشـــرته صحف إنكليزية فـــإن مونريال أكد أن 
النجمين يرغبان في التعرف على ما ســـتؤول 
له الأمور في حال قرر فينغر الرحيل أو البقاء، 

ومدى تأثير ذلك على استقرار الفريق.
ومـــن المقـــرر أن ينتهي عقـــد فينغر نهاية 
الصيف الحالي، وسبق له أن أعلن عن دراسته 
لعرض تمديـــد عقده الحالـــي لعامين آخرين، 
لكـــن وقع النتائج الأخيـــرة وخروجه المذل من 
دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا جعلا الشـــكوك 
تحوم حـــول بقائه علـــى مقعـــده الفني الذي 

استمر فيه منذ أكثر من 20 عاما.
أضـــاف مونريـــال أن الوضـــع الحالي في 
أرسنال يشوبه الكثير من الارتباك بسبب عدم 
اتخاذ فينغر قراره النهائي، وهو أمر ينسحب 

علـــى عدد هام مـــن نجوم الفريـــق مثل أوزيل 
وسانشـــيز، خاصة وأنهما أعلنا عن طلباتهما 
وشروطهما للتجديد في وقت مبكر، ولكن يبدو 
أن الأمـــر الأكثر أهمية حاليا هـــو قرار فينغر 
بالبقاء أو الرحيل وهما احتمالان ســـيجعلان 
اللاعبين يضعان المزيد من الشـــروط في حال 

بقي.. أو رحل المدرب الفرنسي المخضرم.

مطالبة بالرحيل

وكانت أصوات عديـــدة ارتفعت في الآونة 
الأخيرة ولافتـــات برزت علـــى مدرجات فريق 
أرســـنال تطالب أرســـين فينغـــر بالرحيل إلى 
جانب مظاهرات قرب مقر النادي، ووصل الأمر 
حد اســـتخدام الطائرات التـــي حملت عبارات 
ضخمة تطالب المدرب الفرنســـي بالرحيل عن 
”الغانرز“ بعد تراجع مستوى الفريق ووصوله 
إلى المركز السادس في البريميرليغ في الوقت 
الـــذي تعقدت فيـــه علاقة المدرب مـــع اللاعب 
التشيلســـي سانشـــيز بعد تكرار جلوسه على 

مقاعد البدلاء، وظهوره في أكثر من لقطة وهو 
يبتسم بعد تلقي مرمى فريقه الأهداف.

وأكـــد أوزيـــل فـــي تصريح صحافـــي أنه 
من الخطأ الحديث الآن بشـــأن مســـتقبله مع 
أرسنال، وذلك في ظل تعليق المفاوضات بشأن 
تجديـــد عقده مع النادي لحين انتهاء الموســـم 
الحالي. وأضـــاف أوزيل أن تركيزه في الوقت 
الحالـــي ينصب على المنافســـات فـــي الفترة 
المتبقية من الموســـم، بدءا من مباراة المنتخب 
الألمانـــي أمام أذربيجان الأحـــد في التصفيات 
الأوروبيـــة المؤهلة إلى نهائيـــات كأس العالم 
2018 بروسيا. وقال أوزيل (28 عاما) ”الحقيقة 
مازلـــت مرتبطا بعقد في لندن (مع أرســـنال).. 
ومن الخطأ الحديث في هذا الشـــأن الآن، بعد 
الموســـم سنتحدث. أنا ســـعيد للغاية في لندن 

ضمن صفوف أرسنال“.
كشـــف الفرنســـي أرســـين فينغر قبل أيام 
عن تعليق المفاوضات مع أليكســـيس سانشيز 
وأوزيل حتى نهاية الموسم، علما وأن عقديهما 
الحاليـــين يســـتمران لأكثر مـــن عـــام بقليل. 
ويعتقـــد أن الأمـــر يتوقـــف بشـــكل كبير على 
مستقبل فينغر نفسه مع الفريق، الذي قال إنه 
استقر على قراره بالبقاء ولكنه لم يوقع العقد 
الجديد حتـــى الآن. وقال أوزيل ”لا أعرف ماذا 
ســـيقرر (فينغر). ببســـاطة ليس علينا سوى 

الانتظار“.

عرض مغر

يستعد نادي فنربخشة التركي للتقدم بعرض 
مغر لضـــم نجم أرســـنال والمنتخـــب الألماني 
مســـعود أوزيل. ويبدي أوزيل رغبة كبيرة في 
ترك أرســـنال مـــع نهاية الموســـم الحالي رغم 
تقـــديم النادي اللندني عقـــدا جديدا له. ويرى 
فنربخشـــة أنه يملك فرصة جيدة في استقدام 
أوزيـــل الذي ينحدر والده مـــن تركيا، ويرتبط 
بعلاقـــة مع ملكة جمال تركيا الســـابقة أميني 
جولســـي. ويريد فنربخشـــة الحصـــول على 
توقيع أوزيل لتعويض الرحيل المحتمل لنجم 
هجومـــه الهولندي ولاعب أرســـنال الســـابق 

روبن فان بيرسي.
إبداعات خيالية 

الغموض يكتنف مستقبل أوزيل وسانشيز مع أرسنال

اتحاد آسيا يعلن عن 

المرشحين لمجلس فيفا

} كوالالمبور - كشـــف الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم عن لائحة أسماء المرشحين الذين تخطوا 
تدقيـــق النزاهـــة وســـيكون بمقدورهم خوض 
انتخابات مجلس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
”فيفـــا“. وقـــال الاتحاد الآســـيوي ”قامت لجنة 
المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلام 
الاتحاد الآسيوي أنه بعد إجراء تدقيق النزاهة 
فإن المرشـــحين الذين أعلنـــوا رغبتهم بخوض 
انتخابـــات مجلـــس الاتحاد الدولـــي يمكن أن 

يشاركوا بالانتخابات“.
والمرشـــحون على المقاعد الثلاثة لعضوية 
مجلـــس الاتحـــاد هـــم الصيني زهانـــغ جيان 
غيو-تشـــونغ  مونـــغ  الجنوبـــي  والكـــوري 
والكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح والفلبيني 
ماريانـــو أرانيتـــا. أما المرشـــحات على المقعد 
النسائي فهن الأسترالية مويا دود والبنغالية 
محفوظـــة أكثر والكورية الشـــمالية هان أون-
غيونغ والفلســـطينية سوزان الشلبي. وسوف 
الانتخابـــات فـــي اجتمـــاع الجمعية  تجـــري 
العموميـــة في الاتحـــاد الآســـيوي بالعاصمة 

البحرينية المنامة في 8 مايو 2017.
وتم تخصيص ســـبعة مقاعد لآســـيا بينها 
مقعد للنســـاء بـــدلا مـــن أربعة، وذلـــك بعدما 
ارتفـــع أعضاء مجلـــس الفيفا إلـــى 37 عضوا 
من ضمـــن حزمة الإصلاحات التـــي أقرت قبل 
انتخـــاب الرئيس الحالي للفيفا السويســـري 
جانـــي إنفانتينـــو. ويحـــق لأعضـــاء مجلس 
للجنـــة التنفيذية)  الفيفا (التســـمية الجديدة 
ورئيســـه البقاء فـــي مناصبهم ثـــلاث ولايات 
كحد أقصـــى. والأعضاء الحاليون في المجلس 
هم رئيس الاتحـــاد القاري البحريني الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة والياباني كوزو 
تاشـــيما والماليزي عبدالله بن الســـطان أحمد 

شاه.
وكان الفهـــد قـــد فـــاز بعضويـــة اللجنـــة 
التنفيذية (ســـابقا) في أبريـــل 2015 في ولاية 
لســـنتين فقـــط، في حـــين أن عضوية ســـلمان 
وتاشـــيما وشـــاه تمتد حتى 2019. واســـتبعد 
الاتحـــاد الدولي فـــي ســـبتمبر 2016 القطري 
سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، 
من المشاركة استنادا إلى ”تقرير غرفة التحقيق 
في لجنة الأخلاق“. وكان الاتحاد الآســـيوي قد 
أوقف جمعيته العموميـــة بحضور إنفانتينو 
في مدينة غوا الهندية في 27 سبتمبر لانتخاب 
3 أعضـــاء جدد في مجلس فيفـــا بعد 27 دقيقة 
فقـــط مـــن انطلاقها، وذلـــك بســـبب احتجاج 
أعضاء الهيئة القارية على اســـتبعاد المهندي 

من الترشح للانتخابات.
وفتحت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاق 
المستقلة في الفيفا تحقيقا ضد المهندي ”لعدم 
تعاونه وعدم تقديمه المعلومات الصحيحة إلى 
غرفة التحقيـــق في إطار تحقيـــق آخر مرتبط 
بمنح بلاده شرف اســـتضافة مونديال 2022“، 
وأوقـــف لمدة عام عن مزاولة أي نشـــاط كروي. 
ونفـــى المهندي الذي يترأس أيضا لجنة تنظيم 
كأس آســـيا 2019 فـــي الإمـــارات، ارتـــكاب أي 

مخالفات.
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} القاهــرة  – نالـــت المصريـــة غـــادة والي 
شهرة بتصميمات الغرافيك التي تبتكرها في 
أوروبا، لكن الفنانة البالغة من العمر 27 عاما 
ترى أن تـــراث بلادها هو الـــذي دفعها وقاد 

خطاها في هذا المجال.
ونالت الشـــابة المصريـــة اعترافا دوليا 
بفنهـــا كونها أول امرأة مصريـــة تظهر على 
قائمـــة فوربـــس (تحت ســـن الـ30) فـــي فئة 

الفنون بأوروبا لعام 2017.
ويمثل الرسم والفن هواية والي المفضلة 
التـــي اختـــارت فـــي وقـــت لاحـــق مواصلة 
تصاميمها والمضي فـــي هذا الطريق كمهنة 

سرعان ما حققت فيها النجاح.
واســـتغلت الفنانـــة المصريـــة مواهبها 
عبر الإنترنت وابتكـــرت فضاء رقميا للصور 
والحمـــلات التفاعليـــة والمـــواد التعليميـــة 
وتنشـــئتها  تراثهـــا  أســـاس  مـــن  انطلاقـــا 
الاجتماعية. وابتســـم لها الحظ عندما ذهبت 
إلى فلورنســـا بإيطاليا للدراســـة والحصول 
على درجة الماجستير في تصميم الغرافيك.

وأثار عملها اهتمام أحد أســـاتذتها الذي 
شـــجعها على التقدم بطلـــب لمجلة فوربس 

للأعمال والتي مقرها بالولايات المتحدة.
وبعد عملية تنافسية طويلة وشاقة تلقت 
رســـالة بالبريد الإلكتروني من رئيس تحرير 
فوربس يقول فيها ”لقد تم اختيارها من بين 

الآلاف من المتقدمين“.
وقالت والي من منزل عائلتها في القاهرة 
”المراحـــل التـــي مـــررت بها مـــن التصفيات 
كانـــت طويلة. قدمت كل أعمالي وكل الجوائز 
التي تحصلت عليها، وقمت بمقابلات طويلة 

حتـــى وصلت إلـــى مرحلة نصـــف النهائي. 
انتظرت تقريبا 3 أشهر أو أكثر إلى أن علمت 
بالموافقـــة علـــى اختيـــاري. هذا شـــرف لي 
وأعتقد أنني أول مصرية تدخل هذه القائمة“.
يذكر أن قائمة فوربس للشـــباب ”الناجح 
فـــي العالـــم اختـــارت العديد من  واللامـــع“ 
المبتكريـــن العـــرب الذين حققـــوا نجاحات 
مذهلة من بينهم الشـــاب رامي إسماعيل (30 
عاما) الذي اختير ضمن فئة رواد الأعمال، من 
أب مصـــري وأم هولندية، يعمل مطور ألعاب 
وقـــد تم اختياره مع خطيبتـــه أدرييل ووليك 
كأول ”زوج“ فـــي قوائـــم الناجحيـــن، إضافة 
إلى الشـــاب الإماراتي طالـــب محمد الهنائي 
المقيم في بريطانيا (24 عاما) والذي اختارته 

فوربس في فئة العلوم.
وقاد الهنائـــي، وهو طالـــب دكتوراه في 
إمبريال كوليدج بلندن، فريقا من المخترعين 
قـــام بإنتاج أول طائرة مســـيّرة بتكنولوجيا 
الطباعـــة ثلاثيـــة الأبعاد لتحديـــد وإصلاح 
تســـريبات الأنابيـــب تلقائيـــا، وذلـــك بهدف 
تحسين البنية التحتية في المناطق النائية. 
الهنائـــي وفريقـــه بجائـــزة الإمارات  وفـــاز 

للطائرات دون طيار لخدمة الإنسان 2016.
وعبّرت غادة عن فرحتها لاختيارها ضمن 
قائمـــة فوربس قائلـــة ”أعمالـــي فيها بصمة 
عربية وتعبر عن الهوية المصرية خصوصا، 
لذلـــك يســـعدني تمثيـــل مصر فـــي الخارج 

والتعريف بالتراث العربي في الخارج“.
ولـــم تكن هـــذه هي المـــرة الأولـــى التي 
تحصل فيها غادة على اعتراف دولي بعملها، 
فقد فـــازت بجائزة جمعية الفنـــون الطباعية 

”إس.تي.أيه 100“، وهي مسابقة في التصميم 
مقرها شيكاغو تبحث عن أفضل 100 مشروع 

في التصميم الطباعي من دول العالم.
وتســـعى غادى مـــن خـــلال أعمالها إلى 
الحفاظ علـــى هويتهـــا والتـــراث المصري. 
وصممت موســـوعة للقرن الحادي والعشرين 

بعنوان ”تعالى نلعب“. ويهدف المشروع إلى 
تبســـيط تعليم اللغة العربية من أجل كســـر 

الحواجز أمام اللغة.
وتعتبر الموســـوعة نموذجا أوليا تعمل 
والـــي علـــى إنتاجـــه لأغـــراض تعليمية في 
الحياة الواقعيـــة. وإذا نجحت في ذلك يمكن 

ترجمة المشروع وتطبيقه على لغات مختلفة 
في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن قائمة فوربس للشباب المبتكرين 
تنقسم إلى 20 تصنيفا يحتوي كل واحد منها 
على 30 شـــخصية بإجمالي 600 شـــخصية، 
ويبرز فيها 13 اسما لشباب من أصول عربية.

فوربس تختار شبابا عربا يغيرون قواعد النجاح في العالم

أصبـــح حلـــم الســـباحة مثل  } شــيكاغو – 
حورية البحـــر حقيقة في مدارس متخصصة 

بهذا المجال في الولايات المتحدة وكندا.
وافتتحت مدرســـة ”أكوا ميرمايد“ العديد 
من الفـــروع في أميركا وكندا، وســـط اهتمام 
متزايد لا سيما من الفتيات اللاتي يرغبن في 

التحول إلى ”حورية بحر“.
ويحظى فرع المدرسة في شيكاغو بإقبال 
كبيـــر، حيث ترتدي المتدربـــات مايوهات من 

السيليكون على شكل ذيل سمكة.
يحترفـــن  اللواتـــي  اللاعبـــات  وتجـــد   
الســـباحة مثـــل حوريات البحـــر فرص عمل 
بأجـــور مرتفعة في قطاع الســـينما والفنادق 
الفاخرة والاستعراضات والحفلات الخاصة.
ويتراوح سعر ملابس السباحة (المايوه)
المصممة بشكل خاص بين 100 و5000 دولار. 
وقالت نورا كايتيس، مؤسســـة المدرسة في 

شـــيكاغو، إن المؤسســـة لديهـــا 8 فروع في 
أميـــركا وكندا. وأردفت ”دربنـــا أكثر من 300 

حورية بحر في شيكاغو منذ يوليو 2016“.
وكشـــفت أن عـــدد ”حوريـــات البحر“ في 

عموم الولايات المتحدة بلغ 4 آلاف حورية.
وقـــال المتـــدرب جوزيـــف لوبـــز، الـــذي 
يشـــارك في الدورة مع صديقته، إنها ”تجربة 
مختلفة ورياضة صعبة في الواقع. فقط عليك 

السباحة وقدماك ملتصقتان“.
ورغم صعوبة الســـباحة بهذه الطريقة إلا 

أن لوبز يؤكد أنها ممتعة للغاية.
وذكـــرت بلانـــكا روجـــاس، التـــي تعمل 
مضيفة فـــي إحدى شـــركات الطيـــران، أنها 
قررت المشاركة في الدورة بعد رؤيتها إعلانا 
حول الموضوع على الإنترنت. وأضافت ”أنا 
وصديقاتي أحببنا هـــذه الرياضة جدا، إنها 

رائعة ومسلية“.

وظيفة حورية البحر تؤمن راتبا مرتفعا

علماء يتوصلون إلى دواء جديد يوقف الشيخوخة

أصبحت مصممة الغرافيك المصرية غادة والي أول امرأة عربية تختارها مجلة ”فوربس“ 
ضمن الفنانين الشباب المميّزين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة قالت إنهم ”سيغيرون 

قواعد النجاح في العالم“.

غادة والي شابة مصرية فرضت موهبتها عالميا

} غرقـــت صفحات الفيســـبوك الأســـبوع 
الفائـــت بمراثي وذكريـــات، موجع كثيرها 
ومســـعد قليلهـــا وذلك بمناســـبة عيد الأم. 
أغلـــب الأمهات اللاتـــي تمّ الاحتفـــاء بهنَّ 
كنَّ من ســـكنة الســـماء وجنتها التي تحت 
أقدامهن. في الواقع أنا لم أنشـــر شيئا عن 
ذلـــك اليـــوم العزيز، لكنني شـــاركت بعض 
أصدقائي الإلكترونيين بقراءة الفاتحة على 
روح أمٍّ رحلة، أو بإرســـال ورود فيسبوكية 
للأمهات اللواتي ما زلنَ مسجلات على ذمة 
العيـــش الممكن. في أخير الليل وبعد صفنة 
وألـــف صفنة، وجـــدتُ أنّ حالي كان أفضلُ 
من حـــال صحبي. الليلةَ أنـــا لا أنطرُ أُمّي. 
لقـــد ماتت بهيّة الجميلة ولـــم تكلّفْني وقفةً 
على رأســـها الممتلئ بي كمـــا كنت قبل ذلك 
ببطنها. هي ماتت ببغـــداد المريضة مثلها 
وأنـــا هنا تلقيـــت النبأ. حدث هـــذا الجلل 
منذ ســـت عشرة ســـنة. عيناي ليلتها كانتا 
بخيلتـــين فلم تذرفـــا بعض دمعة. شـــغّلتُ 
المســـجّل وأنصتُّ إلـــى تجويـــدٍ رحيمٍ من 
عبدالباســـط محمـــد عبدالصمـــد. ارتاحتْ 
روحـــي وهدأ طبل قلبـــي قليلاً. ثـــمّ قفزتُ 
مثـــل جندي جريح في الأرض الحرام، فكان 
ســـعدون جابر الذي مرَدَ قلبـــي بمعلّقة ”يا 

أمي يا أمّ الوفا يا طيب من الجنة“.
بهية المقدســـة التي كانت تضحك على 
قفشـــاتي وأنا أعود مخموراً من الحانة، لم 
تؤذنـــي حتى في خبر موتهـــا. كتبتُ عنها 
مرثية قصصية يومها، حيث مشهد الغربة 
أتسع ليضمّ إلى دفتره السمين قبراً جديداً. 
تلقيتُ تلفوناً ليلياً من ابن عمي هاشم الذي 
تطوع فشـــال ثقل الخبر نيابـــة عن العائلة 
التي عـــزّ عليهم تفليش قلبي بهذا الرحيل. 
قال هاشـــم وهو يكاد يبلـــع نصف جملته، 
علاّوي البقاء في حياتك، لقد ماتت الحجية 

وسكتَ مثل مخنوق بشربة ماء.
جعفر أخـــي أخبرنـــي أنّ الأم الحنينة 
قد أوصـــت في حال موتهـــا أن لا تحطموا 
قلـــب علّوكي بالخبر وهو يعيش وحشـــته. 
ســـأحبس الدمعات بقـــوة الصبر الجميل، 
وسأترك أخوتي يشـــيلون النعش ويبكون 
نيابةً عني. تلفون آخر يرنّ في وشل الليل. 
إنه جعفـــر ثانيةً. قال إنّ أمنـــا ماتت وهي 
راضيـــة عنك، لكنها قلقة جـــداً عليك وقالت 
إنّ وليـــدي ســـيعيش ضيمـــاً عظيمـــاً. ألم 
أقـــل لكم إنني أكثـــر حظاً منكـــم بهذه الأم 
الكريمة الباذخة. أنا لم أرها وهي تحتضر 
وتمســـك بيدي مثـــل حبل إنقـــاذٍ أخير. لم 
أشم رائحة الديتول في غرفة المشفى. لم أر 
وجه الطبيب وهو يتناول عشـــاءه ويبصم 
فوق ورقة الوفاة. لـــم أتضعضع مثل أخي 
وهو يلفّها ببطانية المشـــفى. لم أزرع فوق 
كتفي خشبة التابوت. لم أتلف مثل أخوتي 
وهم يعودون إلى الـــدار، ويلملمون ثيابها 
ويطوون ســـجادة صلاتها، لتنفتح قدّامهم 

كلّ ترانيمها وأدعيتها وجروح الأيام.

صباح العرب

مرثية ثانية 

على عتبة قبر بعيد

علي السوداني

} دبــي – تحولت خيمة تابعة للأمم المتحدة 
إلـــى منـــزل لعائلة ســـورية لاجئة فـــي مخيم 
الزعتـــري بالأردن لكنها مـــا لبثت أن أصبحت 
رمـــزا لمعانـــاة اللاجئين فتحولـــت إلى ثوب 
يجول العالم حاملا معه آثار ماضيه وندوبه.

ومن المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف هارب 
من الحرب إلى لنـــدن وصولا إلى دبي، عرض 
”الثوب الخيمة“ ضمـــن فعاليات مؤتمر دولي 

نظمته دبي تحت عنوان ”الإغاثة والتطوير“.
المصممـــة  ســـتوراي،  هيليـــن  وقالـــت 
والباحثة البريطانية في مجال تصميم الأزياء، 
”نســـتخدم الموضة للتعبير عن مســـألة أكثر 
إلحاحـــا، عن أزمة تعنينـــا جميعا“. وأضافت 
”من المهـــم بالنســـبة إلي أن للثـــوب تاريخا، 
وأنـــه كان ملاذا لعائلـــة. أعتقد أن هذه القصة 

هي التي تترك صدى في نفوس الناس“.
وبـــدت على الثـــوب الأبيض الـــذي يحمل 
باللون الأزرق شعار منظمة اللاجئين التابعة 
للأمـــم المتحـــدة، آثـــار كتابة وبقع ســـوداء. 
وحظي الثوب بـــردود فعل مختلفة. ففي لندن 
قالـــت أوين ”كان هناك الكثيـــر من التحديق“. 
أما في دبي فقد ”أجهشت فنانة سورية بالبكاء 
عندمـــا رأتنـــي. لقد أثر بها الثـــوب بطريقة لا 

يمكن أن يتأثر بها أحد في لندن“.
وسيواصل الثوب رحلته حول العالم، لكنه 

لن يعود مجددا إلى مخيم الزعتري.

خيمة عائلة لاجئة 

تتحول إلى فستان

قال علمــــاء إن دواء  } روتــردام (هولنــدا) – 
جديدا يســــتطيع تقليل أعراض الشــــيخوخة 
أثبــــت نجاحا خلال تجــــارب مخبرية أجريت 

على الفئران.
وأظهر الــــدواء الجديد اســــتعادة الفئران 
المتقدمــــة في العمــــر لحيويتهــــا إضافة إلى 
نشــــاط إنبــــات الفرو الــــذي يغطي جســــدها 

وبعض الوظائف العضوية الأخرى.
ويعتــــزم فريق العمل التابع للمركز الطبي 
بجامعة إراسموس في هولندا إجراء تجارب 
على البشــــر أملا في أن تفضــــي الجهود إلى 

عــــلاج للشــــيخوخة. وتعتمــــد التجربــــة على 
إظهــــار الخلايــــا الهرمــــة أو التــــي أصيبــــت 
بالشيخوخة في الجسم وتوقفت عن الانقسام. 
وتتراكــــم هــــذه الخلايا بصــــورة طبيعية مع 
العمــــر وتلعب دورا هاما فــــي التئام الجروح 
ومكافحــــة الأورام. وفيما تبــــدو هذه الخلايا 
الهرمة هادئة، فإنها في الوقت ذاته تفرز مواد 
كيمائية تســــبب التهابات وتسهم في حدوث 

الشيخوخة.
وابتكــــر علمــــاء دواء ينتقي تلــــك الخلايا 
ويقتلها من خلال إحداث اضطراب في توازن 

المــــواد الكيمائية داخلها. وقــــال قائد فريق 
البحث وعالم البيولوجيــــا الخلوية بيتر دي 
كيزر، إنه لا توجد أي علامات تشــــير إلى آثار 
جانبيــــة، لكن ”الفئــــران لا تتكلم“، ويعتقد أن 
الــــدواء قــــد يكون لــــه تأثير محــــدود أو ربما 

الأنســــجة ينعــــدم  على  تأثيــــره 
وعن إمكانية استخدام الطبيعيــــة.  
هذا الدواء 

ج  لعــــلا
لشيخوخة  ا
كيزر  أضاف 

”أتمنى ذلــــك، لكن العبــــرة بالنتائــــج“، حيث 
يعتــــزم الفريــــق إجــــراء تجارب على البشــــر 
أمــــلا فــــي أن تفضــــي الجهــــود إلــــى عــــلاج 

للشيخوخة.
قــــال  الدراســــة  نتائــــج  علــــى  وتعليقــــا 
فرانسيس رودييه، عالم الأحياء الجزيْئية في 
جامعة مونتريال بكنــــدا، ”بالتأكيد تقدم هام 
في هــــذا المجال، فهذه هي المرة الأولى التي 
يظهر فيها شخص ما أنه يمكنك التخلص 
من الخلايا المصابة بالشيخوخة دون أن 

تكون لها أي آثار جانبية واضحة“.
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